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الحمد للّه الذّي رفع السماء بغير عمد، وخفض الأرض وقدر فيها أقواتها لنفع العباد،   
والصلاة والسلام  ،وثبتها بنصب الرواسي والأوتاد، وجزم بوحدانيته أهل البغي والإلحاد

على أفصح من نطق بالضاد، وعلى آله وصحبه السالكين سبيل الرشاد، وعلى من ورد 
  .مشرعهم، وترسم خطاهم إلى يوم الميعاد

كثيرة هي المصطلحات التّي بشّر بها عصر ما بعد الحداثة، ومتعددة هي آلياتها   
ضر العلمي مصطلح التّحليل، وأكثرها المعرفية والمنهجية، ولعلّ أكثرها تداولا في الحا

 تأثيرا على حاضر الدرس النّقدي، إذ تعلّق بمصطلح ثان هو الخطاب أو النّص على ما
ر المعرفي، وعلى أية حال فمصطلح تحليل في المصطلحين من اختلاف في المنظو

  .الخطاب أكثر شيوعا في مقررات البحث النّقدي المعاصر
   دراسة موضوع الخطاب والتّنظير لمجالاته والاعتراف الذّي نقر به يتمثّل في أن

توسعت النّزعة الفكرية المعاصرة ودفعت  إذأصبحت جزءا من الواقع الفكري الراهن، 
إلى بلورة واقع آخر للبحث النّقدي بفضل استيعابها لمخصبات النّظريات التّي بهذا الأخير 

وتخطّي  ،وبممارساتها المكثّفة علمنة الفعل النّقدي تجاوزت بتمثيلها لتلك الأفكار المحدثة،
طرح معرفي له إلى فعل سيميائي أو تفكيكي، وهو عتبات استكشاف بنية النّص وهيك

نهج تسلسل إلى المسرح العربي وحصونه الذّي ناشد التّعلق بذلك الانقلاب الفكري، مم
  .والفن بصفة عامةالأدب بعد البنيوية في دراسة  الذّي حدثت به نظريات ما

هذا التّورد المعرفي لقي احتضانا مبكّرا لدى ثلّة من الأكاديميين العرب، فسارعوا   
دائل أخرى لإقامة جسور تواصل علمية بما جد عند الغربيين من أبحاث نقدية لصناعة ب

  .وممارساتها في الحقل العربي تنظيرا وتطبيقا للدرس النّقدي العربي
جهد ناقدين فيه  ، وتتبعالممارسة موازنة بين كتابين نا هذا خطّطناهغير أن بحث  

تقنيات السرد  "في كتابها "يمنى العيد" النّاقدة: تربطهما لحمات التّواصل العلمي هما
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ومن هنا تبرز  ،"تشريح النّص"في كتابه"عبد اللّه الغذامي"نّاقد السعوديل، وا"الروائي
  :إشكالية البحث

   ؟"عبد اللّه الغذامي"، و"نى العيديم"النّاقدين الأسس العلمية المعتمدة من قبلي ما ه -
   كّل إضافة للدرس النّقدي العربي؟ا تشمإلى أي مدى كانت إسهاماته -
  يفترقان؟ فيميلتقيان و فيم -
 النّظرية اكتاباتهم في الجديدة النّقدية المصطلحات استخدام نالنّاقدا حاول كيف -

  التّطبيقية؟ اوممارساته
فكرة الموضوع ونمت وتبلورت بمحاولة  برزت هذه التّساؤلات وغيرهاانطلاقا من    

، "عبد اللّه الغذامي"و"يمنى العيد"وذلك بالوقوف عند منهج كل من ،معالجة هذه القضايا
باعتبار الممارسة النّقدية عندهما نالت حظّا وافرا من تساؤلات العقل العربي المعاصر، 

 وذلك من خلال تناولهمابالجديد؛ فأصبحت منبعا من المنابع التّي تمد النّصوص المعاصرة 
  .اثةلحدلمصطلحات وإجراءات مواكبة 

    راسة تعدهذه الدله علاقة بما يتداول الآن في ساحة النّقد  اً معاصر اموضوع
المعاصر؛ لذلك فهي تهدف إلى الوقوف عند الأسس النّقدية من خلال الخطاب النّقدي عند 

يثير فينا حافز المساءلة  ا جريئا، والذّي يعد خطاب"عبد اللّه الغذامي" و"يمنى العيد"كل من
المعرفية التّي اطمأن إليها عمل على قلب بعض الأفكار ؛ لأنّه خطاب نقدي يلافوالاخت

  .يقل العربالع
 -المنهج -كما عمدت هذه الدراسة إلى إثارة قضية مهمة في حقل النّقد العربي  

ومحاولة فهمها والخروج بنتائج، قد تعين على فهم كيفية تطبيق وتطويع المناهج الغربية 
يتناسب والنّص العربي، بالإضافة إلى تزويد النّقاد ببعض المعارف والخبرات التّي بما 

على التّعامل مع  م في تنمية قدرة النّاقد المبتدئتضاف إلى مكتسباتهم القبلية، مما يساه
  .النّص الأدبي
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  :الدراسات السابقة للموضوع
  راسة هو البحث عن الأسس بما أنة للنّقد عند المسعى الأساسي للديمنى العيد "العلمي" 

 ،بصفة جزئية لامست موضوعنادراسات  هقد سبقت هذا نااعس، فإن م"عبد اللّه الغذامي"و
  :وعلى كثرة هذه الدراسات نذكر أهمها

الأدبي على ضوء المناهج ب تحليل الخطا": ب الموسومة :دراسة النّاقد محمد عزام - 
تتعرض هذه الدراسة لتعدد المناهج النّقدية الحديثة، وتبعا لذلك تعدد ، 1"الحداثيةالنقدية 

ومفاهيمها  منطلقاتها في المناهج التّي تختلف هذه بتعدد الأدبي أساليب تحليل الخطاب
  :ومن ثم تطرح التّساؤلات التّالية ،ومصطلحاتها

مدى تمثّل النّقاد العرب للنّقد الحداثي عامة، وللمنهج البنيوي خاصة؟ وهل فهموا  ما -
هم عن متابعة منها بسبب عجز هذه المناهج الحداثية كما هي في بلدها الأم؟ أم أنقصوا

اجتهدوا؟ جين أو أكثر ظنّا منهم أنّهم فيها بين منه اتطورات هذه المناهج النّقدية؟ أم زاوجو
، أم هو عجز وقصور عن متابعة مستجدات هذه خصوصية محلية الاجتهادوهل هذا 

  .المناهج التّي تبنى في بلدنا يوما بعد يوم من قبل النّقاد الغربيين؟
 أنّنا في قراءتنا للنّقد الحداثي العربي، نجد أنفسنا أمام" لىإ وتوصل في دراسته هذه  

ناقد فهم البنيوية كما يحلو له، واستوعب من لا بنيوية واحدة، ذلك أن كل  )بنيويات(
  .2"معطياتها ما يراه مناسبا، فأخذ وأعطى، وغالبا ما يختلف المعطى عن المأخوذ

قد لا يكون عجزا، ولكن  مناهج النّقدية الغربية الحداثيةأن الخروج على الب يرى كذلك  
ة واحدة من مقولات المنهج العجز هو انفصال النّظرية عن التّطبيق، أو أخذ النّاقد مقول

  .النّقدي ظنّا منه أنّها هي المنهج كلّه، ثم تطبيقها على النّص العربي

                                                             
رات اتّحاد الكتاب العرب، دمشق، الحداثية، منشو ضوء المناهج النّقدية تحليل الخطاب الأدبي على: محمد عزام - 1
  .2003ط، د
 ).الخاتمة( 328 ص ،تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النّقدية الحداثية - 2
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  :على الدراسةالتّعليق 
لمسار نقدي بأكمله،  لنّاقدين كأنموذجينذه القراءة النّقدية، هو تقديمها لصف به هوما تتّ  

وجاءت بصيغة النّموذج المقدم للتّعريف بالمنهج، وإن كان هذا لا يحجب القيمة المعرفية 
التّي تحملها هذه القراءة النّقدية وخاصة فيما يتعلّق بمساءلتها المنهجية والوعي 

  .المصطلحي
المعاصرة، الرجل الذّي السرد في الرواية ": بالموسومة  ":عبد الرحيم الكردي"دراسة - 

أبحاث عربية تطبيقية، اتّخذت من  ةعلى ثلاث"الكردي"، وتوفّر عرض1"فقد ظلّه نموذجا
لاتّصالها المباشر بالنّماذج البنيوية الأوروبية  -الأبحاث-البنيوية منهجا لها، وقد اختارها 
  :بشكل صريح، وهذه الأبحاث هي

  .سيزا قاسم :لية نجيب محفوظ بناء الرواية، دراسة مقارنة لثلاث -
  .وليد نجار :لقضايا السرد عند نجيب محفوظ  -
  .يمنى العيد :لتقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي  -

  :التّعليق على الدراسة
ي الكتب الإيجاز وإيضاح مصادر النّقد الجديد ف :يتّسم جهد الكردي بالسيمات التّالية  

والميل إلى إطلاق الأحكام، ويرى أن هذه الأبحاث أدخلت على  بالنّقد التّي تعرض لها
  الاختيارمن قبل، ووقع عليها  االدراسات النّقدية العربية الجديدة معايير وأدوات لم تتح له

  .من اهتمامها بالتّنظير بالتّطبيق أكثرلاهتمامها  – الأبحاث -
أهم القضايا النّقدية التّي عالجها الغذامي ": بالموسومة  "فراحتية أسماء" لبةاطّدراسة ال - 

  :وقد طرحت التّساؤلات التّالية. 2"في كتابه تشريح النّص
                                                             

، 1، النّاشر مكتبة الآداب، ط)الرجل الذّي فقد ظلّه نموذجا( السرد في الرواية المعاصرة: عبد الرحيم الكردي -  1
2006. 

، مذكّرة لنيل شهادة الماستر، غير "تشريح النّص"كتابه الغذامي في أهم القضايا النّقدية التّي عالجها: فراحتية أسماء - 2
 .2012منشورة، جامعة المسيلة، 
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  ؟"تشريح النّص"ما هي أهم القضايا النّقدية التّي عالجها الغذامي في كتابه -
هو منهجه؟ وكيف نظر لها؟ وهل وفّق في  ما هي المناهج التّي تبنّاها الغذامي؟ وما -

تطبيقها على نصوصنا العربية؟ وما مدى تشبعه بالثّقافة العربية وكيف جسدها مع المفاهيم 
  وهل وفّق في مزاوجتها؟الغربية؟ 

  :وقد توصلت الباحثة إلى عدة نتائج نذكر منها  
ة العربية، ولكن بعد فترة متأخّرة أن الغذامي أول من اقتفى التّشريح في الساحة النّقدي -

  .من وجودها
السيميولوجي، وذلك من خلال تشريح الغذامي لقصيدة إرادة الحياة  الاتجاهتناول البحث  -

  .الشّابي قاسمللأبي ا
لصلاح عبد الصبور، وهذه الدراسة تنبه على ما  "الخروج" تناول البحث تشريح قصيدة -

  .الشّريفة الهجرة النبوية اخل نصوصي معفي قصيدة عبد الصبور من تد
  :التّعليق على الدراسة

 :بكانت هذه الدراسة قراءة نقدية جادة لما جاء في كتاب عبد اللّه الغذامي الموسوم   
  .فقد تتبعت الباحثة فصول هذا الكتاب بالتّمحيص والنّقد لأهم ما جاء فيها، "تشريح النّص"

حيث لعبت نجاز هذا البحث؛ في إ لناوقد كانت هذه الدراسات وغيرها، خير معين   
  .لموجه والمرشد لإقامة الموازنة بين النّاقدينا دور
ظلت الدافع الأبرز لاختيار هذا البحث هو الحيرة العلمية والشّعور بالمشكلة التّي   

وتحديد العلاقات ضمن بنيتها الداخلية، عا للبحث في حيثياتها وجزئياتها، دف نافعتدو تؤرقنا
  .وتأثّرها بالمتغيرات الخارجية

  :في النّقاط الآتيةللبحث  اختيارناأسباب  وقد حددنا  
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، إذ كان "عبد اللّه الغذامي"، و"يمنى العيد "النّاقدينالتّي تتناول ندرة الدراسات الأكاديمية  -
بحث فيه قراءات لبعض كتب كلّ منهما، أو مواقف انطباعية حول تصوراتهما  أغلب ما
  .للدراسات السابقة لكليهما استعراضنامثل هذا لدى  لاحظنا وقدالنّقدية؛ 

في العقود الثّلاثة  )البنيوية، السميائية، الأسلوبية، التّفكيكية( الجديدة جاهاتالاتّظهور  -
على الممارسة النّقدية العربية في الثّمانينيات والتّسعينيات على وجه  وطغيانها ،الأخيرة

  .الخصوص
سته ومحاولة إثرائه بأفكار لاختيار هذا الموضوع ودرا نادفعت وأخرىكلّ هذه الأسباب   

أمام واسعا قد تساهم في تحديد الأسس العلمية للنّقد العربي عامة، وتفتح الباب  جديدة
  .نها الوصول إلى أحسن ما وصل إليه هذا البحثمن شأ أخرىدراسات 

تقنيات ("يمنى العيد"مدونات النّاقدة :على جملة من الكتب منها وقد اعتمدنا في بحثنا  
قع والشّكل المو: الراويلحركة الأدب الرومانطيقي،  الاجتماعيةالسرد الروائي، الدلالة 

تشريح النّص، ثقافة ( "عبد اللّه الغذامي" كذلك مدونات النّاقد ...).في معرفة النّص،
  ).أخرىالأسئلة، الخطيئة والتّكفير، الموقف من الحداثة ومسائل 

النّقد الأدبي  عبد الرحيم الكردي،ل" السرد في الرواية المعاصرة" ببالإضافة إلى كتا  
، وغيرها من "لمحمد عزام" ، تحليل الخطاب الأدبي"هيف عبد اللّه أبول" العربي الجديد

  .ذكرها كلّها المصادر والمراجع التّي لا يمكننا
مقدمة، ومدخل، وفصلين،  :ومن خلال هذه المعطيات، تم تصميم هيكل البحث كما يلي  

  :وبيانها على النّحو التّالي ،وخاتمة
 ،أهميتهو ،طرح إشكالية البحثانعقدت لبيان الإطار النّظري للبحث والذّي يبين : مقدمة -

خطّة البحث ، سباب اختياره، أهم المصادر والمراجع المعتمدةأ الدراسات السابقة له،
  .صعوبات البحثوالمنهج المتّبع، 
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م تناول المدرسة النّقدية العربية، ومحاولة التّعريف بأهم المناهج الدراسة، تمدخل  -
  .النّقدية الجديدة

؛ حيث "بد اللّه الغذامييمنى العيد وعقد عند أسس النّ": ب وجاء الفصل الأول الموسوم  
كما  ، وكذلك الأدوات الإجرائية عندها،والبنيوية في يمنى العيد الماركسيةعند تأثير  توقّفنا

  .لمنهج عبد اللّه الغذامي، وتقنيات التّفكيك عند هذا الأخير عرضنا
تقنيات السرد (كتابيهماوقد خصصت الفصل الثّاني لعقد مقاربة بين النّاقدين من خلال   

   ).اميغذّلعبد االله ال نى العيد، وتشريح النّصالروائي ليم
بجملة من  وصلت إليها الدراسة، ثم ذيلناهابجملة من النّتائج التّي ت وأخيرا ختمنا بحثنا  

  .المقترحات
الجهد الأكبر في الفصل التّطبيقي لمحاولة معرفة مدى تطبيق الأدوات  وقد صرفنا  

 على المنهج المتبع في كتابيهما الإجرائية لدى النّاقدين، من أجل إقامة موازنة بينهما
  .)تقنيات السرد الروائي، تشريح النّص(

   ختلاف والالاستخلاص أوجه الاتفاق  ،المنهج المقارن إتّباعلتحقيق أهداف البحث تم
بين النّاقدين، هذا المنهج الذّي يتّخذ من الظّواهر اللّغوية المنتمية إلى فصيلة لغوية واحدة، 

فيدرس  .والبحثصيلة لغوية واحدة مادة للدراسة أو المنتمية إلى فرع من فروع ف
 راسة التّقابلات المطردة أو المنظمة بين لغتين أو أكثر داخل العائلة الواحدة، ذلك أنالد

لغة  الوصفية والدراسة التّاريخية لا يصلحان وحدهما لتفسير عدد من الظّواهر على
  1.زم عرضها على الدراسة المقارنةمعينة، ومن ثم كان من اللاّ

كلّ على  "يمنى العيد"و "الغذامي"نكر زخم الدراسات والبحوث التّي تناولت فكرولا ن  
في هذا غارقين  بحيث وجدنا أنفسنابالنّقد والمناقشة، وهنا زادت صعوبة البحث؛  حدة

                                                             
منهج البحث الأدبي واللّغوي، دار الهدى، الجزائر، دط، : محمد علي عبد الرحيم الرديني، شلتاغ عبود: ينظر - 1

  .188، ص2010
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، وهذا الوضع يحتاج إلى جهد كبير للإحاطة بكل ت المعرفية الخضم الهائل من الإنجازا
  .تلك الآراء والمناقشات

تّي من المؤلّفات ال فعلى الرغم ومن ثم فإن دراسة كهذه لم تكن من الأمور الهينة،  
إلاّ كثرتها، على -عند النّاقدين-بحث في الخطاب النّقدي العربي وفي الممارسات النّقديةت

المتخصص المتمكّن، ولا تخاطب النّاقد المبتدئ المتلهف  أنّها تخاطب القارئ أو النّاقد
 لمعرفة جديدة، زد على ذلك أنّه كلّما كثر النّقاش والجدل تعددت وجهات النّظر واختلفت،

في هذه النّقاشات التّي من شأنها أن  كل الحرص على اجتناب الخوض لك حرصنالذ
  .تضجر القارئ وتفسد عليه سلامة التّلقي

وجل، ثم تجاوزها بفضل اللّه عز ا استطعناوعلى الرغم من هذه الصعوبات إلاّ أنّن  
من معلومات  لما أبداه لنا، "غيلوس صالح"بفضل توجيهات الأستاذ المشرف الدكتور

 بأبلغتوجه إليه البحث، لذا نودعم معنوي للمواصلة في خوض غمار وصبر وتشجيع 
سأل االله العلي القدير أن يجعل هذا العمل في ميزان نو ان،رفَقدير والعكر والتَّعبارات الشُّ

 تقدم، كما نخير الجزاء إنّه ولي ذلك والقادر عليه ناته يوم القيامة، وأن يجزيه عنّاحس
  .حفظهما اهللالوالدين كر والحب والعرفان إلى شّالب

عثرات، فإن البحث العلمي، وهي لا تخلو من على مدارج  ختاما، هذه أولى خطواتنا    
   .ومن الشيطان ، وإن أخطأنا فمن أنفسناعزوجل أصبنا فبضل االله

  
  .اللهوالحمد 

  



  






11--    

22--    

33--    

44--    


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ارات قدية المعاصرة مرحلة فريدة من حيث زحمة المناهج والتيتشهد الحركة النّ  
هذه التحولات هي التي نتجت عن ، قديةالقيم والمعايير النّ بهاوزخم التحولات التي تمر 

 للمنهج الغربي قليدتّالفكري وال التطبيعحد  إلىوثقافته وتطلعاته الآخر على قيم  نفتاحالا
ا يستدعي نقل مميتأخر؛ البعض يرى القديم  أن إلىالجديد راجع  إلى قاداتجاه النّ ولعلّ

تنبئ بميلاد ، صياغة رؤية نقدية جديدة إلى أدىوهذا ما ، ةوتبني مفاهيم وتيارات غربي
قدية بزعزعة الثوابت حول والانتقال في الممارسة النّالتّم بضرورة نقدي جديد يسلّ عصر

مستودعا لمعاني جاهزة ليعاد النظر  -إلى عهد قريب-كان الذي، الراسخة المتعلقة بالنص
ةقراءة  إلىياقية في مفهومه لينتقل من القراءة السالنص أغوارتحاول سبر ، نسقي.  

 اللسانيات الحديثة أحدثتهاالتي  ورةبفعل الثّ إلاّلم يتحقق  غييرالتّ هذا نأ غير  
ص بتمجيد العوالم الدلالية عامل مع النّفي طرائق التّ تيار نقدي جديد لأسس تأسيسهاو
ة في قدية العربيوقد توجهت الحركة النّ، سياقيةالعوالم الخارجية الّ وإقصاء، سقيةالنّ

الصدى الواسع في  الأخيرةفكان لهذه  باختلافها؛ إلى استقبال المناهج الألسنيةمعظمها 
عين للحركة الثّنفوس المتتبأسماءلمعت ، وفتناولوها في كتاباتهم، ة على العمومقافية العربي 

   "...يمنى العيد"و، "عبد االله الغذامي"عودي اقد السالنّ: نذكر من بينهم، أوساطهمعدة في 
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  : المنهج البنيوي -1
في الخط المنهجي السائد الذي كانت عليه المناهج البارزة  الانعطافة" تلالبنيوية مثّ  

 المتباينة كالتاريخ الإنسانيةمن العلوم  مناهج ما قبل البنيوية أفادتفقد ، (...) السياقية
ي فالبنيوية معلنة ولاءها لعلم اللغة والانطلاق منه  لتأتيوعلم النفس ، وعلم الاجتماع

ظاهرة  الأدبن تتنكر لها لوصف يمكن أ قدية لاالمقاربة النّ أن ىتر إجرائيةمحاضن 
  1".كل شيءلغوية قبل 

 قراءةنقدي في  كان من الصعب حصر ممارسات النقاد العرب للبنيوية كمنهج وإذا  
 بعد اكتمالها قاد العرب للبنيوية قد تم دفعة واحدةتلقي النّ أن إلىذلك يعود  نإف، صصوالنّ
يء الشّ، في لمحات قليلة إلاالفروق بينها  أويتم تمييز اتجاهاتها  فلم، تجاوزها في الغربو

ولم تستقم في مذهب ، لم تستقر على حال"يرى أن البنيوية "هيف أبوعبد االله " الذي جعل
  2".قابل للاغتناء والتطوير فهو منهج، نقدي محدد أو أدبي

 يصنمنهج  لأوباعتباره  اقد على السواءالنّهذا المنهج القارئ و ما فاجأ ردبقو  
، الخارجية عنهحد ذاته وعزل جميع العوامل  في الأدبيالتعامل مع النص ى إل يدعو"
وقعت  أخطاء: هذا المنهج لا يخلو من الهنات نإف، كس ما كان سائدا في السابق عنهع

بها  أدىا حركة التاريخ مم إهمال، وص وموت المؤلفالنّ جنس أبرزها، وفيها البنيوية
  3."طرفالتّ إلى

                                                             

، 2001، 1نظرية التّلقي أصول وتطبيقات، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط: بشرى موسى صالح: ينظر -1
 .18/19ص

اتحاد الكتاب العرب، دمشق، النقد الأدبي العربي الجديد في القصة والسرد والرواية، منشورات : عبد االله أبو هيف -  2
 .246، ص2000دط، 

  .21أصول وتطبيقات، ص: نظرية التلقي - 3
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غيره  أو" "Barthes بارت شعار موت المؤلف عند أن نقول أن الإنصافمن  أنّه إلا  
ة في نفسية والاجتماعيالّو اريخيةتّيارات الوضع حد للتّ إلاّ البنيويين لم يكن يقصد بهمن 

الإغراق يجوز  لا": أهمهاة من عيوب لم تسلم البنيوي الأساس وعلى هذا، دراسة الأدب
جداول لا و إحصاءات إلىيتحول البحث الأدبي  في الانقياد لشكليات هذا المنهج حتى لا

يجابياته ممثلة في تركيزه على إ أهميعرف كيف يستفيد من  نأبل على الباحث ، معنى لها
، استنطاق النص الأدبي من حيث هو بنية لغوية دون المبالغة في فصله عن مبدعه

ها قاد يؤكد على أنّوهذا ماجعل بعض الن1ّ".لاجتماعي وسياقه الثقافيطه اعزله عن محيأو
ظرية هذه النّ كما أنه يتعذر بشكل عام تعميم، طبيقالتّ وأنها صعبة، تضرب في متاهات

  .والاستفادة منها بالقدر الكافي
 لجميع الأقطار العربية واكتساحه، هامة في إرساء هذا المنهجد وكانت هناك جهو  
الخطيئة  "عبد االله الغذامي "وكتاب، "م1978 نظرية البنائية" كتاب صلاح فضل: مثلامنها 

  "...م1995مدخل إلى البنائية " أحمد أبو زيد" ، وكتاب"م1985 والتكفير
بينها لدى  انجد توضيح فإنّنا ،ميائيةيالسو وإذا كان هناك من يخلط بين البنيوية  

لكنها ، يميولوجيا تتبع المنهجية البنيوية وإجراءاتهاالس": يقول ،"الناقد الأدبي دليل" صاحب
أما البنيوية ، (...) الموجودة أصلا في الثقافة العلاميةركيز على دراسة الأنظمة تقصر التّ

 - الفارق هذالعل ، وافة أم لم تقرهجزءا من نظام أقرته الثق فتدرس العلامة سواء أكانت
هذا من  2".يز الحقليني من شأنه أن يمالوحيد الذّ هو، -وإن لم يكن أساسا قويا للتمييز

ن هناك من النقاد من أ إلاّ، عريةالشّو ةهناك من يخلط بين البنيوي ىأخرجهة ومن جهة 
فإنّها ، فلئن كانت الشّعرية تستفيد من المنهج البنيوي ": ح لنا جوهر الاختلاف قائلايوض

                                                             
الوجيز في مناهج البحث الأدبي وفنيات البحث العلمي، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، : الربعي بن سلامة - 1

  .53، ص2000/2001دط، 
الأدبي، إضاءة لأكثر من سبعين تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا، دليل الناقد : ميجان الرويلي وسعيد البازعي - 2

  .178/179، ص2002، 3المركز الثقافي العربي، لبنان، ط
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يستند إلى ، كانت تعاين الأشكال من منظور جماليتنتمي أصلا إلى الجمالية الشّكلية التي 
إنّها ، الذّوق الفردي والجماعي القائم والممكن، اتي والموضوعي دوماوق الذّالذّ معايير

بالمناهج  إلاّ لماما -على النّقيض من المنهج البنيوي-جمالية لاتتوسل في مجال التعبير
هو علمي هو الطّاغي في المنهج ولئن كان ما، (...) الرياضية والإحصائية الصارمة

  1".فإن ماهو أدبي هو السائد في الشعرية، البنيوي
وهكذا نظرت البنيوية إلى العمل الأدبي على أنّه نص مغلق له نظامه الداخلي الذّي   

 تبطة بهولذلك يحاول المنهج البنيوي تجريد النّص من السياقات المر، يكسبه وحدته
ي ستطاعت أن تفرض نفسها فاالبنيوية من المناهج التي وتعد ، بذاتهمكتفيا  يجعله عالَماو

  .ثةيالساحة النّقدية العربية الحد
اللّغوي  مقنع عبر أنموذجهو وحينما عجز النّقد البنيوي عن تقديم مشروع متكامل  

النّقد فيما يسمى بمرحلة مابعد البنيوية إلى بدائل  اتجه، لتفسير الدلالة وإنتاج المعنى
  .وكان النّقد التّفكيكي قد أظهر هذه البدائل، أخرى

  : المنهج التّفكيكي - 2
انتشار التّرجمات العديدة لمؤلفات  لعلّ رواج التّفكيكية في التّجربة النّقدية العربية  

 وهذا ساعد ،"...Derrida دریدا"،"Roland Barrtsرولان بارث ": رواد هذا المنهج أمثال

  .كيكية في الساحة النقدية العربيةعلى انتشار التّف
ينتمي مصطلح التّفكيكية لعائلة من المصطلحات المتداولة في الدراسات النقدية   

بسبب مايتضمنه معناه من مفاهيم تقويضية لماكان  وهو مصطلح مثير للجدل؛، المعاصرة
  .للمتداول والمتعارف عليه في حقل النقد الأدبيومعادية ، سائدا
م إذا كان لي أن أتجشّ": إذ يقول، إلى صعوبة التّعريف "Jacques Derrida" ويشير  

ز يتمي، فكيك مقتضبفإن هناك تعريفا واحدا للتّ، وليحفظني الإله منها، ربعض المخاط
                                                             

 .36، ص1991النّقد البنيوي والنّص الروائي نماذج تحليلية من النقد الأدبي، المغرب، دط، : محمد سويرتي - 1
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 PLUSإنّه أكثر من لغة: دون تحذلق هو، إقتصادي وكأنه أمر من الأوامر، بالإيجاز
d'une langue"1.   

" والاختلافالكتابة "في  بصعوبة التّعريف جعله يتساءل ""Derrida شعور ولعلّ  
مصطلح التّفكيكية  إن، 2..."لاشيء كل شيء ما التفكيك؟ ما الذّي لايكون التّفكيك؟": بالقول

ويرى ، من بين المصطلحات المتداولة في ساحة الدراسات النقدية المعاصرة المثيرة للجدل
وأخطر مدرسة نقدية جديدة في - أغلب النّقاد أن أكثر إفرازات البنيوية الأوربية

ة العلامة تّخذ هذا التّيار الجديد مبدأ إعتباطيا "فقد، هي التّفكيكية -السبعينيات في نظرهم
 "وأضاف له قسطا هاما من الشّك الفلسفي عند، اللّغوية عند دوسوسير أحد منطلقاته

وكان نتيجة هذا أن أصبح الدال منفصلا عن ، Heidegger "هايداجر"و " Nietzscheنيتشه
عتمدت على اأي ، 3"كان إعطاء النّصوص معنى محدداوبمعنى آخر لم يعد بالإم، المدلول

بالإضافة إلى تسليطها شكل صارم ومستنفد من القراءة المقربة ، اللاّمحدودية النّصيةمبدأ 
نة لتبرهن على هذا المبدأ علمياعلى نصوص معي.  

تغيير ، الذّي يحلو لبعض النّقاد تسميته باللاّمنهج، ومما زاد في غموض هذا المنهج  
وظل يتأرجح بين ، إلى التّشريح من التّفكيك إلى التّقويض، إسمه بين الفينة والأخرى

أو مابعد ( لقد أسهمت التّقويضية "عن هذا المنهج "أحمد يوسف" يقول، تسميات مختلفة
وحاولت أن تفك الكتابة من أسر ، هي الأخرى في سلب الذّات سلطتها السحرية، )البنيوية
النّص من وتحرير ، ت دريدا على تقويض هذه المفاهيملذا عملت كتابا، (...) مؤلفها

                                                             
 .144، ص2008، 1هيبل، منشورات الإختلاف، الجزائر، طعمر أم: أحادية الآخر اللغوية، ترى: جاك دريدا - 1
 .63، ص1988كاظم جهاد، دار توبقال، المغرب، : الكتابة الإختلاف، تر: جاك دريدا - 2
3

خميسي بوغرارة، منشورات مخبر التّرجمة في الأدب : ، تر1980النّقد والنّظرية الأدبية منذ: كريس بولديك -  
 .201، ص2004قسنطينة، دط، واللّسانيات، جامعة منتوري، 
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وهي بداية محمودة لتجاوز ، المتعالي مطبقا لذاته في النّصفلم يصبح المدلول ، صاحبه
  1."وتعدده وفسح المجال لتحرر المعنى، قويضالنّسق المغلق وإستبداله بنسق قابل للتّ

هنا تبدو مستعارة  "Anatomie" يلاحظ ان كلمة تشريح التشريحية إن الدارس لأصل  
  .للأجسام الحية الداخليهذا العلم الذّي يدرس التّركيب ، التّشريحمن علم 

شغفها باستخدام كلمات واصطلاحات غير واضحة  "أخذ على التّفكيكية أيضاومما   
علاوة على أنّها ، غير عاديو سعياً منها لإبهار القارئ وإقناعه بأن ما يقال له استثنائي

تحكمها ، فلسفة التّاويل، وولاسيما الظّاهراتية، المعاصرةأعادت لبعض المقولات الفلسفية 
  2."منه حررللتّ خاصة البنيويةو ء لطالما سعى النّقد عموماوهو شي، بالدرس الأدبي

إلى القول  "Roland Barths" بل ذهب، ولم يقف هذا المنهج عند هذا الحد فحسب  
أبسط صورة عن الخلخلة هي ، ذاتهاوالخلخلة لا تتعدى ، لكتابة عندنا خلخلةا " بأن وإن

لّد جب ولا توإنّها لا تن، تابة نفسهابهذا المعنى لا تتعدى الك، العملية الجنسية التي لا تنجب
  3."الكتابة خلخلة لأنّها تتحدد كمتعة، نتوجام

وهذا ضد ، الفوضى حاضرة بقوة في الفكر التّفكيكيو الخلخلةو فكرة التّشويشاً إذ  
هو المطلوب  والغموض ،توقف ستقرارالإ في لأن ،الفكر ستقرارا الوضوح الذي يؤدي إلى

فإن مشهد التّفكيك في النّقد ، وكما أن مشهد التّفكيك في الغرب مفكّكا، هذا الفكر لاستمرار
  .العربي يظلّ بدوره مفككا

وتعد ، متأخّرا نسبياّو محتشمانتقالا اإلى الوطن العربي  -التّفكيكية- نتقلتاغير أنّها   
تاريخ صدور أول تجربة نقدية عربية تصدع بانتمائها ، بداية التّفكيكية العربية 1985سنة 

                                                             
  .176، ص2003 ،1، ط1ج الجزائر، الإختلاف، المحايثة، منشورات البنية ووهم سلطة النّسقية القراءة: أحمد يوسف - 1
، 2النّقد الأدبي من المحاكاة إلى التّفكيك، دار المسيرة للنّشروالتّوزيع والطّباعة، الأردن، ط: إبراهيم محمود خليل - 2

 .116، ص2007
، 1986 ،2ط المغرب، توبقال للنّشر، عبد العالي، دار السلام بن عبد: درس السيميولوجيا، تر: رولان بارت - 3

 .50ص
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في كتابه  "عبد االله الغذّامي"وهي تجربة النّاقد السعودي ، الصريح إلى أبجديات التّفكيكية
  ".الخطيئة والتّكفير"

  : المنهج الأسلوبي -3
وهي ، على غير مثال مسبق بناء باعتبارهتهتم الأسلوبية بدراسة الخطاب الأدبي "  
فالخطاب ، خطابا له خصوصيته الأدبية والجمالية تبحث في كيفية تشكيله حتّى يصير بذلك

ويحقق  هذا يكتسب أدبيته وبخروجه، ةومخالف للعاد، القول لمألوفالأدبي مفارق 
  .من النّقاد غيره وكثير" عبد السلام المسدي"وهذا ما أقر به الدكتور .1"خصوصيته 

  يقول سامي عبابنة أن :" ة لم يحاولوا أن النّقاد العرب في تعاملهم مع هذه المنهجي
ة ما في هذا قد أبرزوا خصوصي نّهمأو، المعروفة في النّقد الغربي جاهاتهااتّيتقيدوا بأحد 

 جاهاتتّللإما قدموه كان مطبوعا بطابع شخصي أكثر منه ممثلا  لدرجة أن، المجال
  . 2"الأسلوبية في الغرب

الأسلوبية إلى الخطاب النّقدي العربي قد تأخّر إلى  نتقالا فإن، الحالوكيفما كان   
عبد السلام : ركة أسهم فيها كل منبفعل جهود مشت، ت من القرن الماضيسنوات السبعينيا

يتصدرها  وبعض الأسماء الجزائرية الصاعدة، جوزيف ميشال، شكري عياد، المسدي
  ."رابح بحوش"و، "علي ملاحي"و، "حميد بوزوينةعبد ال"، "نور الدين السد" الدكتور

  : المنهج السيميائي -4
بفضل ، مجموعة من المناهج والتّيارات النّقدية عرف النّقد العربي الحديث والمعاصر  

بين  يعد من لتّي من بينها المنهج السيميائي؛ الذّيوالتّرجمة والإحتكاك مع الغرب ا المثاقفة
حيث ، أن تفرض نفسها في الساحة النّقدية الحديثة لسنوات طوالالمناهج التّي استطاعت 

                                                             
، 2006، منشورات إتحاد الكتّاب العرب، دمشق، )دراسة( تحليل الخطاب الأدبي وقضايا النّص: عبد القادرشرشار - 1

 .36ص
، 2004، 1العرب في قراءة النّص الشعري الحديث، عالم الكتب الحديث، الأردن، طاتجاهات النّقاد : سامي عبابنة  -  2

 .237ص
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 لما أنتجه والباحثين؛ الدارسينخصوصا عند كثير من  عنه الاستغناءأصبح منهجا يصعب 
  .ف الإنسانيةريحية في شتى المعاروكفاءة تش، من نجاعة تحليلية

ببيئة  الأنشطة النّقدية المعاصرةشأنه شأن يرتبط علم السيمياء ": ول ميجان الرويلييق  
 يشبه ومعالجتها شكلانيا، فهو في تركيزه على حياة العلامات في النّص، الفكر المعاصر

النّص كيانا مغلقا على نفسه لا يحيل خارج  اعتبارهإلى حد بعيد نشاط النّقد الجديد في 
  .1"ذاته

ولهذا كانت ولازالت السميولوجيا من أكثر مناهج الفكر النّقدي الحديث قابلية   
، وتعد نشأتها مزدوجة، وقد ظهرت ملامحها المنهجية مع بداية القرن العشرين، للانتشار

هذا العلم الذّي يمكن ، السيميولوجيا تاستمد"حيث، ""F.DE Saussureمع  أوروبية نشأة
ونشأة ، 2"مفاهيمها الإجرائية من اللّسانيات تاستمد، بأنّه علم الدلائلأن نحدده رسميا 

، وهي مرتبطة أساسا بسوسير، علم جديد -أي السيميولوجيا-فهي "Piers" أمريكية مع
ة سنجد أن منهج السيميولوجي" : يقول صلاح فضل.3"وكذلك بيرس الذّي نظر إليها مبكرا

أن يربط بين الإشارات الدالة في  -يقع في مزالق البنيوية أندون  -هو الذّي يستطيع
ولما كان كلّ  .4"وبين مرجعياتها في الإطار الثقافي العام، النّظم الأدبية والفنية الجديدة

من ثقافة إلى  فإنّنا سندرك أن هذه العلامات تختلف في دلالتها، قائصمنهج لايخلو من النّ
ميائية يالواضح أن الس من ولكن ،السهل بالأمر العلم ليس هذا وتوحيد تحديد جعل امم، أخرى

على الرغم من ": آخرون هللا عبد النّاقد يقول ،أدائها لتطوير جهود مازالت بحاجة إلى

                                                             
 .185دليل النّاقد الأدبي، ص - 1
 .20درس السيميولوجيا، ص - 2
 .17، ص2010، 1معجم اللّسانيات، الدار العربية للعلوم، لبنان، ط: فيصل الأحمر - 3
  .124، ص1996صر، در الآفاق العربية، القاهرة، دط، مناهج النّقد المعا: صلاح فضل: ينظر - 4
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سواء أكانت نظرية أو ، في العالم الأبحاث السميائية هماشهدتالتّطور والتّشعب اللذّين 
  .1"في طفولته  زاليماعتراف بأن السيميائية العامة علم فإنّه ينبغي الا، تطبيقية
لها  أسستالتّي  الأسماءومن ، السيميائية إلى الوطن العربي خلال الثّمانينيات انتقلت  

إلى الجناح المغربي صاحب الفضل الأكبر في هذا  - بوجه خاص-في النّقد العربي نشير
عبد االله : إضافة إلى أسماء هنا وهناك منها، ...)عبد الفتاح كليطو، محمد مفتاح( الشأن
  ...داد في سورياقاسم المق، عبد المالك مرتاض في الجزائر، ةامي في السعوديالغذّ

                                                             
، 2معرفة الآخر، مدخل المناهج النّقدية الحديثة، المركز الثّقافي العربي، المغرب، ط: عبد االله إبراهيم آخرون -  1

 .83، ص1996





  

  



--  

  .تأثير الماركسيّة في يمنى العيد - 1
 .تأثير البنيويّة في يمنى العيد - 2
 .الأدوات الإجرائيّة عند يمنى العيد - 3

--  
  .منهج عبد االله الغذامي  - 1
  .تقنيّات التّفكيك عند عبد االله الغذامي  - 2
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  :يمنى العيد -أولا
  :تأثير الماركسية في يمنى العيد -1

في (لقد تبنّت يمنى العيد المنهج الماركسي وتأثّرت به؛ فهي تصرح في كتابها   
انطلاقا من تيار البنيوية التّكوينية  النّص علىإنّي اخترت العمل " :فتقول، )معرفة النّص

بين البنية التّحتية  واستنادا إلى الفكر الماركسي في مفهومه للعلاقة، في خطوطها العريضة
يوافق تصور الماركسيين في نظرتهم "الذّي و، 1"التّي يتميز بها الأدب والبنية الفوقية

هذه الأخيرة هي مجموع ، فوقية وأخرىبنية تحتية : وتشكيله من بنيتين للمجتمع
التّي تتشكل ارتكازا على البنية التّحتية التّي ، الثّقافيةو الأفكار السياسيةو الإيديولوجيات

تمثّلها بدورها النّظم الاجتماعي2.ةة والاقتصادي البنى الفوقية تصدح  فصحيح أن
نية ترتبط بها حد والأنساق الديأن القانون  –تبعا لذلك–بالإديولوجيا السائدة وصحيح 

حيث أن  ؛الفوقية البنىإلى  اضموإن ، لكن الأمر شتان مع الأدب والفن، الانعكاس
ولذلك فاستجابته ، علاقتها بالإديولوجيا أقل مباشرة لكون الفن شديد البعد عن قاعدة البناء

   3.للتغيرات أصعب بكثير
الدلالة الاجتماعية ( -يمنى العيد- كتابها في الواردة والتصورات للآراء المتتبع أن كما  

انتماءها إلى هذا التيار الماركسي  يدرك يقينا). نطيقي في لبناناوملحركة الأدب الر
حيث كان هاجسها في هذا الكتاب الذي تحيل إليه تكرارا  "lukacs"خصوصا مع لوكاتش 

العمل الأدبي  -الكتاب-تناقش فيه فهي ، المرجعي في شكل أدبي/ واقعكيفية انبجاس ال هو
ظرات الأساسية في المنهج وهي النّ، والاجتماعيةمن خلال تأثراته بالظروف المادية 

                                                             
  .12، ص1999، 4في معرفة النّص، دراسات في النّقد الأدبي، دار الآداب، بيروت، ط: يمنى العيد - 1
 49، ص 1998النظرية الأدبية المعاصرة، تر، جابر عصفور، دار قباء للطباعة والنشر، د، ط، : سلدن رامان - 2
  256، ص2005ة الثقافة، دمشق، د، ط، هيفاء هاشم، منشورات وزار: ترالماركسية والأدب، : رالف فوكس: ينظر -3
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العالم  انعكاسوالوعي ، الماركسي الذي ينظر إلى الأدب على أنه شكل من أشكال الوعي
  1.ولذا فإن العالم المادي والمجتمع ينعكسان في الأدب، المادي والمجتمع على الدماغ

أمر مشتغل  -احسبه-فهذا ، قع فقطاالعلاقة بين الأدب والو إقرارتبحث عن  ربما لا  
، ذلك أن الظاهرة الأدبية، لكنها تعطي الأولوية لدراسة الظاهرة الاجتماعية، عليه منذ القدم
ة أن تأخذ أساسا في علاقاتها بالبنيولذلك يجب ، تها ظاهرة اجتماعيةحتى في أدبي

قد رغبنا أن نقوم بتجربة الكشف عن الواقع ": تقول. التي تشكل أرضيتها، اعيةالاجتم
   2.الاجتماعي في الأدب وعن معنى هذا الحضور في شكله الأدبي

 وان اعترفت باستخدامها للمنهج المادي في الدراسة التي قامت بها، "يمنى العيد"  
لدراسة الشكل حضورا يسيرأن جعلت ميز عنه بها حاولت التّإلا أنّ، نطيقياومللشعر الر 

    تراءى لها ، نطيقياوموفي دراستها للأدب الر، ظر في المضمونجنبا إلى جنب مع النّ
سمت بتفاقم التي ولد عليها هذا الأدب اتّالحقل التاريخي أو الأرض " أن -يمنى العيد -

   .3"إلى الرأسمالية بالإضافة إلى انتقال المجتمع من الإقطاعية، الهوة بين الأغنياء والفقراء
ف الأوضاع ورية وتلقّزت بالثّهما تميأولا، ا على مرحلتينسم نتاجهم بملمحين وزعليتّ

ة وقول الواقعالاجتماعي ،أماوما الأخرى فشهدت على انسحاب الرين من الواقع نطيقي
ة نطيقيومإن هذا يكشف عن وجود تناقض في الحركة الر: "تقول، في المثاليةوسقوطهم 

وبين انتهاء ، الاجتماعيحسس الحاد للواقع بين التّ، بين نقطة انطلاقها وبين نقطة وصولها
ظرة الإيديولوجية في وقد استمرت هذه النّ، 4"في السقوط للطوباوية حسسرحلة هذا التّ

، لترسيخ أهمية الكشف عن حضور الواقع الاجتماعي في العمل الأدبي "يمنى العيد"أعمال 

                                                             
  .86، ص1979نصرت عبد الرحمن، في النّقد الأدبي الحديث، مكتبة الأقصى، عمان، دط، : ينظر - 1
، دار الفرابي، بيروت، )بين الحربين العالميتين(طيقي في لبنان انمولحركة الأدب الر الاجتماعيةالدلالة : يمنى العيد - 2

  .20، ص1979دط، 
 .25، ص نفسه: ينظر - 3
  .62نفسه، ص - 4
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الخام إلى وعن معنى هذا الحضور في شكله الأدبي أو الفني الذي يرتفع به عن مادته 
تلك ودراسة " يمنى العيد"الباحثين بين دراسة  وقد ربط بعض. صياغة لغوية أكثر رقيا

ارتمائها في أحضان نظرية على شيء فإنما يدل على  وهذا إن دلّ، "تولستوي"عن  "لينين"
  .الانعكاس

اعر يوجد اعر الفعال في توجيه مجتمعه لدرجة أن الشّاللينيني يؤكد دور الشّفالتوجه   
 تهويفرض صياغ، ة الجاهزةر لغته من الكلام والأبنية اللغويه يحرلأنّ، عالمه الخاص

 :البعد الأول لاقا من رؤية ذات بعدينتواجه المشكل الأدبي انط" ويمنى العيد"، الخاصة
والتي تربطها مع ذلك بمقدرة ، خصوصيته اللغوية: والثاني، بالمجتمععلاقة الأثر الأدبي "

  . 1"الأثر على عكس الواقع
، "يمنى العيد"وتتوالى تحولات التّأثير الماركسي في كتابات " ":فؤاد أبو منصور"يقول  

نظرية الرواية "وصاحب ، التّكوينية اتش مؤسس البنيويةجورج لوك ولاسيما تأثيرات النّاقد
أبرز شكل أدبي أفرزته  والذّي طالما شدد على أن الرواية، اريخ والوعي الطّبقيوالتّ

وتطور الرواية يرتبط عضويا بتطور هذه المجتمعات حيث نشأت ، المجتمعات البرجوازية
التّاريخي في راءة لق متّسعا نجد لا "Lukacs" لوكاتش ففي نظرية الرواية عند، 2"وتكاملت
ولا يمكن أبدا تجاوز ، الشّكل وخصائصه ىه معنكناستبل يمكن ا، الروائي فحسبالإبداع 

واية بناءة الشّكل في الرعلى المزيج المرجعي الذّي يمثّله أهمي "Lukacs"حيث نجد لديه  ؛
  ".K.Marks"كارل ماركسو "Hegel"هيغلو "Kant" كانط ضحا بيناتمايها و

التّي تؤكد ضرورة العلاقة بين الأدب " العيديمنى " وهذا ما يظهر على تنظيرات  
ارية والجمالية كد ضرورة اللّغة الأدبية الإستعولكنّها في الوقت نفسه تؤ، والعمق الواقعي

                                                             
دراسة تطبيقية، في النّقد المقارن لنصوص خالدة سعيد ويمنى العيد،  النّقد الغربي والنّقد العربي: ةمحمد ولد بوعليب - 1

 .174، ص2002، 1صبري حافظ، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط: تقديم
  .115، ص1985، 1النّقد البنيوي الحديث، دار الجيل، بيروت، ط: فؤاد أبومنصور - 2
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من ، آخر بنيويو، وبذا تكون النّاقدة قد قامت بالربط بين تحليل سوسيولوجي، بشكل عام
وبين الثّقافة ، بينها العلاقة فيماخلال جهدها في تتبع بنية النّص لتوضح بواسطتها 

  .المسيطرة
  الواقع يحضر تمر ة هذه أنائيولا ترى النّاقدة إضافة في مرحلتها الماركسي ، بل إن

والنّاقدة إذ تطرح مصطلحات ، وإنّما مغايرة، انعكاساهذا الأخير يعمل على خلق العالم لا 
لاتكلّف نفسها عناء التّوقف عندها إحالة ، ...الفوقيةالبنى ، البنى التّحتية، رؤية العالم: مثل

- فعلهإنّما قصارى ما ت" :وعليبةبحمد ولد يقول م، ت في بيئتها الأمكما تخلّق، أو شرحا
أنّها من وك، حديثة العهد بالقارئ العربي المصطلحات هذه استخدامهو  -يمنى العيد

العيد دون  يمنى ح في خطابيتأقلم المصطلذا كوه، ومن إفراز البيئة العربية، عندياتها
 المصطلحوكأن هذا ، أي عدم مراعاتها للبيئة المحتضنة للمصطلح الأجنبي. 1"سبق إشارة

  .ولد في البيئة العربية
  :"يمنى العيد"تأثير البنيوية في  -2

فسارعوا إلى ، أوائل النّقاد الذّين وعوا تهالك الماركسية من "العيد يمنى" كانت  
، التّي كانت تتداول في الساحة الغربية آنذاك، البنيوية الأطروحاتمن  استمداداتجديدها 

من النّقاد  -كما سبقت الإشارة- "يمنى العيد" وقد كانت، حيث حملت البنيوية لواء الحداثة
أو لمحاضراته  "سوسيردو " إن قراءاتي لأعمال" :تقول، استلهاماإليها  التفتواالعرب الذّين 

حول اللّسانية شكلت منطلقا معرفيا أساسيا في ما يمكن تسميته بالمرحلة الثانية من 
  .2"تجربتي النّقدية

  قـتنطل، لم يترسخ بعد في الثّقافة العربية وفي تقديمها للبنيوية على أنّها منهج جديد  

                                                             
  .104النّقد الغربي والنّقد العربي، ص - 1
محمد دكروب، دار الفرابي، بيروت، : في مفاهيم النّقد وحركة الثقافة العربية دراسات وحوارات، تقديم: يمنى العيد - 2
 .289، ص2005، 1ط
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  وتمييز، السوسيري للعلامةحيث تتعرض للمفهوم ، من المنشأ اللّساني "يمنى العيد" 
"F.De Saussure " والكلام اللّغة بين، ة التي حصرتها  المفاهيم عن تنتقل للحديث ثمالبنيوي

  :في
في نظراتنا إلى العناصر التّي  يتحدد هذا المفهوم في النّظر إلى البنية ككل لا :النّسق -

بل هي العناصر بما ، هذه العناصرذلك أن البنية ليست مجموع ، تتكون بها ومنها البنية
ه داخل وهو يكتسب قيمت، ظم في حركة العنصر خارج البنيةتينهض بينها من علاقات تن

  1.البنية وفي علاقته ببقية العناصر
تتحرك ، زمن حركة العناصر فيما بينها في البنية هو، "ليمنى العيد" والتّعبير :التّزامن -

البنية  استمرارالنّظام يفرض  استمرارفإذا كان ، نظامهاالعناصر في زمن واحد هو زمن 
  .وثبات نسقها فإن التّزامن يربط بها الثّبات

أن نفهم مفهوم التّعاقب إلاّ في ضوء مفهوم  -تسجل النّاقدة- لا نستطيع  :التّعاقب -
 وهو بذلك، زمن تهدم العنصر، يةزمن خلخلة البن والتّعاقب هو من التّزامن، التّزامن

  .نفتاح البنية على الزمنا
أي في ، البنيوية تفسر الحدث بحكمه في بنية :للظّواهر أو الآلية مفهوم الطّابع اللاّوعي -

وقيام الحدث على هذا ، والمستمرة به البنية، نسق من العلاقات داخل النّظام المستمر
تشير إلى هذه المفاهيم يمنى العيد ف 2.عن وعي الإنسان وإرادته استقلاليتهالمستوى هو 

تشترط عزلها عن ، لتقر أن دراسة البنية، من أجل الوصول إلى معرفة بالنّص الأدبي
  .مجالها الذّي هو بالنّسبة إليها خارج

الطّبع سرعته بمايثير الانتباه في هذا التّقديم هو " ):محمد ولد بوعليبة( بينما يقول  
تريد أن تجري تطبيقا يقوم على البنيوية بهذا الحد " يمنى العيد"ومن الغريب أن ، وإيجازه

                                                             
 .42في معرفة النّص، ص: ينظر - 1
 .44/55، صنفسه :ينظر - 2
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حيث إن الجمهور الذّي تتوجه إليه لا ينتمي إلى ، الأدنى من التّركيز على تعريفات معقّدة
  1".منهجيةوكان من المتوقّع أن تقترح النّاقدة مبادئ أكثر ، (...) المناخ الثّقافي

 -يمنى العيد- وقت رفضها، ةمالبث أن انتقد من الباحثغير أن هذا التّقديم للبنيوية   
   يتكون أو ينهض" امالقوي أن أي نص إنّ لإيمانها، عد النّص معزولا عن سياقه الخارجي

  وإن ماهو، موجود في اجتماعي -أي المجال الثّقافي- وينبني في المجال الثّقافي هو نفسه
   2".معانيه خارجمن ي النّص الأدبي هو وفي معنى داخل ف
تبالغ " تقول، وتعيب على البنيوية تركيزها على شكلية النّص على حساب مرجعه  

الذّي ، المسافة بين النّص ومرجعه في اتّجاه النّص صل بها هذه المبالغة إلىالبنيوية لت
، جاهينهو الجمع بين الإتّ" يمنى العيد"لذا فالحل الذّي ترتضيه 3".تغيب شكليته المرجع

  .وبذلك تحصل المعرفة الحقّة للنّص الأدبي
، أليست اللّغة ذات طابع اجتماعي" F.DE SAUSSURE" في قولتجد يمنى العيد   

 را كافيا لدراسة اللّغة في علاقتها مع الخارج؛ بيد أنفي خلط واضح  تقع" يمنى العيد"مبر
، تفهمه في المعنى التّاريخي"باجتماعية اللّغة  "سوسير"ل  لفحين يقو، بين الّلغة والكلام

وهي عقد  عقد مبرم بين الأفراد الّلغةيعني أن " سوسير" والاجتماعي في المعنى الذّي يريد
أما الكلام فهو فعل فردي قد ، لأنّه قائم بشكل مسبق، لا يمكن للفرد أن يخلقه أو يغيره

  4".يكون له طابع تاريخي
لا كما ، يعني أن اللّغة بقوانينها خارجة على الأفراد –إذا  –الطّابع الاجتماعي للّغة   

  .تفهمها النّاقدة اللّبنانية

                                                             
 .139النّقد الغربي والنّقد العربي، ص - 1
 .48 ص ،في معرفة النّص - 2
  .74، صنفسه - 3
  .142النّقد الغربي والنّقد العربي، ص - 4
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   ة " يمنى العيد"ولأنأدركت التّناقض الذّي وقعت فيه من خلال ربطها بين البنيوي
لجأت إلى أطروحات البنيوية التّكوينية التّي تدعو إلى الوصول إلى "كسية فقد روالما

  1".وكشفها برؤية الخارج في هذا الداخل، دلالات النّص
ها عدد تأتداول أجوبة قدم كنت في المرحلة الثّانية: "بتبنّيها لهذا الاتّجاه فتقولتصرح   

البنيوية التّكوينية التّي قدمت مفهوم التّناظر بين بنية  :منها مثلا، من النّظريات النّقدية
  2".للفئة الاجتماعية التّي يعيد الأديب تركيبها في عمله وبين البنية الذّهنية، العمل الأدبي

لكنّها تنتمي إلى جملة البنيويين ، وبهذا تكون النّاقدة قد أسقطت شبهة التّناقض عنها  
، اعتباطية العلامة( "SAUSSURE"الماركسيين الذّين يلتزمون بالمقولات الأساسية لدى 

ومنه ، الوشائج بين النّسق الأدبي والأنساق الاجتماعية ثم يحاولون مد، )انغلاق النّسق
يعبر عبد -سان أمام فشلها ولا يملك الإن، تريد إمساك العصا من وسطها "يمنى العيدف"

 -أولا-بالنّسخة الشّكلانية للبنيوية  التزامهاثم إن  3.إلاّ أن يتعاطف معها -العزيز حمودة
 ة : "بجعلها تقرفي " يمنى العيد"وهو مفهوم ارتكزت عليه ، وثبات نسقهااستمرار البني

  .نيينيرغم أن البنية متحركة عند البنيويين التكو، 4"نشاطها النّقدي للرواية العربية
البنية الشّكلية  من ولأن النّاقدة ترتبط بالبنيوية التّكوينية كفكرة عامة أساسها الانطلاق  

ولا سيما جهازها المصطلحي كالوعي ، التزامها الكامل بمفاهيمهاأما ، لمعرفة الواقع
فهو لا يكاد يحضر عندها حتّى ، ...رؤية العالم، البنية النّظيرة، الوعي الممكن، الفعلي

  .يختفي تنظيرا أو تطبيقا

                                                             
، 1ماوراء النّص، دراسات في النّقد المعرفي المعاصر، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط: محمد سالم سعد الّلّه - 1

 .115، ص2008
 .291في مفاهيم النّقد وحركة الثّقافة العربية، ص - 2
، 1998معرفة، الكويت، دط، المرايا المحدبة من البنيوية إلى التّفكيكية، سلسلة عالم ال: عبد العزيز حمودة: ينظر - 3

 .208/209ص
 .113ماوراء النّص، دراسات في النّقد المعرفي المعاصر، ص - 4
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من البحث عن الواقع داخل " يمنى العيد"البنيوية في تحويل مسار  وهكذا ساهمت  
لا نرى الحضور : "حيث تقول، از على اللّغة نفسها لرؤية هذا الواقعالنّص إلى الارتك

بل نرى الاجتماعي في ، (...) أو ايديولوجيا الاجتماعي في الأدب من حيث هو مضمون
  .1"ل أدبي يقولهشك

   ة ، رها بهوإن اعترفت بتأثّ، تتنكّر للمنهج البنيوي" يمنى العيد"لكنرافضة في كلّ مر
في النّقد  الاتّجاهفهي تنفي عن نفسها أن تكون من دعاة هذا ، متبنّية ون أكثر منأن تك

ت قد استغربل: "تقول، المحاورة لمعاني النّص لأنّها ببساطة تفضل عليه القراءة، العربي
أفادت من البنيوية  ذلك أنّها وإن، تجربتي بالبنيوية أن يصف بعضهم هذه المرحلة من

العلاقة بين النّص الأدبي ومرجعه  بقيت تجربة تحمل سؤالها حول مسألة فإنّها، ومعارفها
  .2"الخارجي

ومفاهيم أنتجها البحث ، ثم إنّها تضع الفارق بين المنهج الشّكلي الذّي لا تنتصر له  
هو النّظر ، حسب تصورها" يمنى العيد"ل إن كلّ ما قدمه المنهج البنيوي ، على بنية الشّكل
تقنيات السرد ( تقول في كتابها، المتعلّق بدراسة البنيةو ر من المعرفةإلى جانب آخ

لا بد أن أوضح من أن ثمة فارقا بين منهج شكلي ومفاهيم أنتجها البحث على "، )الروائي
، أن تبحث في بنية الشّكل دون أن تتقيد بالمنهج" يمنى العيد"لكن إذا أرادت  3".بنية الشّكل

، تابهاوتجعله عنوانا لك" في ضوء المنهج البنيوي تقنيات السرد الروائي"فكيف تدرس 
إضافة إلى أن المفاهيم التّي تسخّرها للبحث عن بنية الشّكل ، حتّى وإن كان لغرض تعليمي

في " من صرحت في كتابهاوهي ، )نمط القص، هيئة القص، القصزمن ( من لدن البنيوية

                                                             
، 1986، 1الراوي، الموقع والشّكل، بحث في السرد الروائي، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ط: يمنى العيد -  1

 .31ص
  .290في مفاهيم النّص وحركة الثّقافة العربية، ص - 2
 .15، ص2010، 3تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، دار الفرابي، بيروت، ط: يمنى العيد - 3
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 من التّيار البنيوي في خطوطها ت العمل على النّص انطلاقاأنّها اختار، "معرفة النّص
  .وبهذا فالنّاقدة تنتسب إليها بشكل أو بآخر 1.العريضة

  :الأدوات الإجرائية عند يمنى العيد -3
تقنيات السرد " عند مفاهيم نقدية كثيرة طرحتها في كتابها " يمنى العيد"لقد توقّفت   

سنرى في هذا الكتاب طريقة تعاملها مع مصطلحات ، "البنيويالروائي في ضوء المنهج 
  ...هيئة القص، زاوية الرؤية، العمل السردي الروائي: نقدية مثل

  :العمل السردي من حيث هو حكاية 3-1
  وائي على إطلاقه بأنّه" يمنى العيد"فت عرردي الريثير حكاية بمعنى أنّه : "العمل الس
، أشخاصا يفعلون الأحداث ويختلطون يفترض وبالتّالي ،وقعت وأحداثا ،وقع حدثا أي ،واقعة

  2".مع الحياة الواقعية، بصورهم المروية
  :ودراسة العمل السردي من حيث هو حكاية تعني عندها  

  .دراسة ترابط الأفعال من منطق خاص بها -
  .التّرابط بين الأفعالوبمنطق ، ز التّي تتحكّم بالعلاقات بين الشّخصياتافدراسة الحو -
  .دراسة الشّخصيات فيما بينها -

 وتطبيقها على، ثم تتوسع في شرح كل خطوة منهجية من هذه الخطوات الثّلاث  
، نحو غاية) البطل(شخصية  حيث تبدأ الحكاية عادة بالإخبار عن خروج، حكاية خرافية

الحلقة الثّانية  تشكيل( لعوائق فيتعرض ،)حلقات السياق السردي من الأولى الحلقة هي وهذه(

                                                             
 .22في معرفة النّص، ص: ينظر - 1
 .41/42تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، ص - 2
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الثّالثة من  الحلقة(ينتصر عليها البطل ويصل إلى غايته ، )من السياق السردي أو الأزمة
  1).السرد أو الحل

مجالا للتّنظير " "F.Proppتتّخذ من مقولات فلاديمير بروب " -يمنى العيد-فهي  
) التّقيد(التّعرض ، )الخروج( ثلاث حلقات هيوالمقاربة التّطبيقية على أساس أن الحكاية 

وهي بهذا تبدو أكثر وضوحا في التزامها بمقولات السرديين التّي تصوغ  2)".النّهايةو
  .وآليات واضحة في تحليل الخطاب، منهجا محددا

الذّي قدم  ،"Todorov"تودوروفل ولكن استنادا ، وأفردت فصلا خاصا للحوافز  
 علاقات في الشّخصيات أفعال تحكم التّي الحوافز لمجمل ،مختزلة ومبوبةلوحة محيطة "

  .3"السرد الروائي
  :الحوافز إلى ثلاثة حوافز أساسية هي "Todorov"أرجع   
 .وشكلها الأبرز هو الحب: الرغبة  -
 .ويجد شكل تحقّقه في الإصرار بمكنونات النّفس إلى صديق: التّواصل  -
 .تحقّقها هو المساعدةوشكل  :المشاركة  -

تدفع  ابمعنى أنّه، حوافز إيجابية –هي وكما هو واضح  –هذه الحوافز الأساسية الثّلاثة 
  .إلى علاقات تقارب بين الشّخصيات الروائية

  :يقابل هذه الحوافز الإيجابية ثلاث حوافز ضدية أوسلبية هي
 .للرغبةكل الأبرز شّالتقابل الحب الذّي هو : الكراهية  -

                                                             
ية، منشورات اتّحاد الكتاب العرب، سوريا، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النّقدية الحداث: محمد عزام  - 1

  .290، ص2003دط، 
   .20:24، الساعة 2008نيسان  17تقنيات السرد الشّكلية، في  :حسين المناصرة - 2

http: // manasrah.maktoobbog.com.   
النّقد الأدبي العربي الجديد في القصة والرواية والسرد، منشورات اتّحاد الكتاب العرب، دمشق، : عبد اللّه أبو هيف - 3

  . 379، ص2000دط، 
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 .رار الذّي يحقّقه حافز المشاركةالإس ويقابل: الجهر  -
  1.ويقابل المساعدة التي يحققها حافز المشاركة: الإعاقة  -

   
الحافز ويصبح الفعل عملا يلتقي فيه نشاط ، تنتظم الحوافز في تحفيز تنامي الفعلية

في وضع " Grimas"اعتمدت على غريماس وقد ، ي ان الأفعال تسمى العواملأ، وسكونه
  2"لوحة العوامل

مضجع العروس "في سياق قراءة قصة " نى العيديم"ومن خلال هذه الحوافز تدخل   
لرصد العلاقات بين الشّخصيات ليبدو لنا في النّهاية أن العناصر ، "لجبران خليل جبران

ذلك ، بناء الروائيالحكائية التّي تناولتها من وجهة نظرها المواد الأساسية الأولى لعملية ال
  .بدون أشخاص وأفعال أنّه لا رواية

بل تناولت ، أنّها لم تتناول خطابات روائية لكن الملاحظة الجوهرية في هذا التّناول  
خطابين سرديين قصيرين؛ إذ تبقى الحكاية والقصة القصيرة في مستوى من مستويات 

لذلك ربما لا ينجح هذا السياق ، المحدودةالشّخصيات و بمعنى في مستوى الأفعال، الشّعر
  .المنهجي عندما يكون النّص التّطبيقي رواية طويلة

 في فضاء نصوص محدودة تتكون من عشرين فعلا فهذه المنهجية إذا كانت ناجحة  
  .أمام مئات الأفعال وعشرات الشّخصيات فإنّها ستكون عقيمة، عشر شخصياتو

ذلك التّناقض الكبير بين عنوان " –المناصرة والقول لحسن–ومن ثم أستغرب 
قصيرة  وبين هذا المتن الذّي يعالج حكاية شعبية وقصة، )تقنيات السرد الروائي(الكتاب

  3".ملخّصة

                                                             
 .78تقنیات السرد الروائي، ص -  1
  .379النّقد الأدبي العربي الجديد، ص - 2
  .تقنيات السرد الشّكلية: حسين المناصرة  - 3

http: // Manasrsh.maktoobbog.com. 
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تقنيات السرد "بدى واضحا من خلال عنوان كتابها  "العيد يمنى"نلاحظ أن تناقض 
    .وحديثها عن المنهج المتبع" الروائي

  :السردي من حيث هو قول العمل -3-2
من خلال دراستها ، حيث هو قول العمل السردي الروائي من" ديمنى العي" تحلّل  

  .ونمط القص، زمن القص، هيئة القص: لثلاث تحولات هي 
  :زمن القص 3-2-1

مستوى الوقائع : النّاقدة وهي تتناول زمن القص بالدراسة تميز بين مستويين  
زمن ( حدث معها اضطراب مصطلحي حيث تسميتها زمن الكتابةوإن ، ومستوى القول

يحيل " –يعبر ولد بوعليبة  –بيد أن زمن كتابة الخطاب ، )زمن المتخيل(و، )كتابة القول
  .1"وهو إذن ليس مماثلا لزمن السرد، إلى الوقت الذّي كتب فيه المؤلّف قصته

رج في تناولها فإنّها لم تخ ،Genette"" جيرار جنيت على نّها كثيرا ما اتّكأتولأ  
غير أنّها لم تستعمل مصطلحا الاستباق ، التّواتر، المدة، التّرتيب: للزمن عن عناوينه

  :عند هذه المفاهيم الخاصة بالزمن  –في عجالة  –ها اونحاول أن نقف وإي، والاسترجاع
، يختلف عن ترتيبه في الحكايةأن ترتيب القول للأحداث  -يمنى العيد -تجد :التّرتيب -أ

   ".اوديب ملكا"وتمثّل لذلك بمسرحية 
، ونحددها بالنّظر في العلاقة بين مدة الوقائع، )سرعة القص( نعني بالمدة" و :المدة -ب

  .2"وطول النّص لعدد أسطره أو صفحاته ، أو الوقت الذّي تستغرقه
  :وتحت المدة تنطوي حركات من السرعة هي  

دون أن يحكي عن أمور ، حين يكتفي الراوي بإخبارنا أن سنوات أو أشهر مرت: زالقف -
  .وقعت في هذه السنوات أو تلك الأشهر

                                                             
  .153النّقد الغربي والنّقد العربي، ص -1
  .124تقنيات السرد الروائي، ص - 2
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ويظهر من خلال ، وتتبدى حين يكون زمن القص أكبر من زمن الوقائع :الإستراحة -
  .الوصف الطّويل

  .يخص الحوار ويتساوى فيه زمنا القص والوقائع :المشهد -
دد بالنّظر في العلاقة بين حيث يتح، تعتبر أن هذا العنصر تابع لمقولة الزمن: التّواتر -ج

وعلى ، ما يتكرر حدوثه أو وقوعه من أحداث وأفعال على مستوى الوقائع من جهة
  1.مستوى القول من جهة ثانية

المفاهيم إن طرحت هذه و، تماما" Genette" والنّظر في هذا التّقسيم يجد أنّه يعيد  
ن أخذ عليها نظرتها للوقفة ملكن هناك ، بأقل نضج )تقنيات السرد الروائي( فيما سوى
عن الموضوع  أن كل خروج، )تودوروف( في حين يعتبر، لا تتجاوز الوصف"على أنّها 
  2."يشكّل وقفة ، )الحقائق العامة مثلا( الأساسي
من الآلياّت المهمة في قراءة الخطاب ولعلّ زمن القص في كل المنهجيات المميزة   
، والمكان، والشّخصية، اللّغة( لأنّه بعد جوهري من أبعاد الخطاب الإبداعي، السردي
لكنّنا يجب ألاّ نتوقع حركية زمنية مرتّبة في السرديات الجديدة التّي تسعى إلى ، )والزمن

فإنّه غير صالح ، "اوديب ملكا" حكايةفإذا صلح التّرتيب في حكاية ك، كسر الزمن التّراتبي
  .في زمن متداخل في روايات اخرى

  .ويبدو أن النّاقدة قد استثمرت المعطى الزمني تطبيقا أكثر منه تنظيرا  
  ):زاوية النّظر- الموقع(هيئة القص 3-2-2

، ""Todorovتودوروف وإن اتّكأت في مفاهيمها السردية على، ن يمنى العيدإ  
  ""Genette جنيتو

                                                             
  .125/129، ص تقنيات السرد الروائي: ينظر - 1
  .152النّقد الغربي والنّقد العربي، ص - 2
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وما تؤمن ، "زاوية النّظر"أو  "زاوية الرؤية " حاولت تبنّي مصطلح سردي مهم هو أنّهاإلاّ 
وإن تداخل مع مفهوم ، ذلك أن المصطلح شديد الولاء للبنيوية الشّكلانية، به من مبادئ

وي والمروي لهاالموقع في الإشارة إلى العلاقة مابين الر.  
الأول هو "المصطلحان ينتميان إلى منطلقين نظريين مختلفين ، "يمنى العيد"حسب   

اقعي في تثبيته والثّاني هو المنطلق الو، المنطلق الشّكلي في عزله المفهومي للنّص الأدبي
قراءة ، عبر بحث مستمر ومتطور، المفهومي للعلاقة بين الأدبي والمرجعي ومحاولته

  1".المرجعي في حضوره كشكل أدبي مميز
 ة التّي ترى إلى النّص كبنية معزولة لا " زاوية النّظر"مصطلح إنلحمة بالشّكلي أشد

يفة الذّي يكتفي بامتهان وظ، وي موضع الشّاهداّوبذلك يوضع الر، كحمولة ايديولوجية
إلى أن استعمال تعبير زاوية النّظر بدل زاوية الرؤية يبدو " يمنى العيد" تتوصل، المصور

وإن انتمى كلاهما إلى البنيوية ، مع الأساس النّظري الذّي ينتمي إليه المصطلح أكثر اتّساقا
  .الشّكلية 

 جاء استجابة لمحاولة الربط بين بنية الشّكلاستعمالها لمصطلح الموقع فقد  أما
من أن نشير إلى أن البعض يسمي ، (...)لا بدلنا : "تقول، الذّي تصنعه الإيديولوجيو

، مية هذا المصطلحهديرنا لأونحن بالرغم من تق، النّص الأدبي زاوية الرؤيةالموقع في 
 ولا هو مجرد استحسان أو، التّفضيل هنا ليس شكليا، نفضل استعمال مصطلح الموقع

 من يسمح لك، وحده الموقع إذا، 2"بل هو مرتبط بنظرة فكرية للنّص الأدبي، انتساب
مع " زاوية النّظر"وهذا ما لم يفعله مصطلح ، خلال اللّغةالاجتماعي من الواقع  بتلمس

Todorov""  أي قبل أن تحقّق له  -قبلا) في معرفة النّص(الذّي اعتمدته يمنى العيد
  :تيحيث ارتضت له التّعريف الآ -الإستمازة عن مصطلح الموقع

                                                             
 .174، صتقنيات السرد الروائي - 1
 .33الموقع والشكل بحث في السرد الروائي، ص: الراوي - 2
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اوية تفرض تشكيلا إنّها ز، ه النّصالرؤية هي موقع يحدد وجه العالم المتخيل الذّي يقدم"
  .تريد التميز -يمنى العيد -من خلال هذا التعريف نرى بأنها 1"معينا لعناصر النّص

والرأي لولد -بخصوص مشكل الرؤية تأتي " يمنى العيد"لكن الصعوبة عند   
الذّي تحيل إليه " "todorovمن كونها تنطلق بشكل واضح من شعرية تودوروف" - بوعليبة

وهو .Bakhtine)"(2 تقديمها يبقى متّجها بشكل ضمني نحو تصورات باختينلكن ، كثيرا
إلاّ أنّها ما لبثت أن رسمت توجهها ، )في معرفة النّص" (يمنى العيد" ما يلاحظ على عمل

إذ تكاد تقترب منه غاية  "Bakhtine"لّقة باصطلاح الموقع ومحيلة صراحة إلى أعمال عمت
مستلهمة منه ، )الموقع والشّكل: الراوي( وعلى طول كتابهافها القارئ التّطابق حيث يأل

في حين ، نابذة الواحدية التّي تقتل النّص قبل تولّده، لتعبر عن قيمتها ""Bakhtineحوارية 
أو يفقد ديناميته حين يفقد ، يموت النّشاط التّعبيري" :ليضمن له الصراع الاستمرارية تقو

، وتقمع في التّوحد، أو يغيب اختلافها، حينذاك تغيب المواقع .أو مساءلته، النّطق قلقه
، المتجوهر بتماثله بذاته، تتماهى الأصوات في بعضها البعض في الواحد الكلّي البسيط

، 3"غةواحدية اللّيمحى لتبقى ، ط الكلاميسق، (...)تفنى الأصوات في صوت الخطاب
معه إلى العلامات على أنّها كون راحت تنظر " Bakhtine"ب ولأجل تعلّقها الكثيف 

وفق منطق خاص هو أثر لموقع  وينبني، هكذا وحين ينتظم التّعبير: "تقول، ايديولوجي
  .4"ينهض منه أو الايديولوجي يسميه ويحكمه 

فيما  ""Bakhtineفهل يمنى العيد سايرت  :سبق لنا ونحن نتتبع الفكر الباختيني  
فباختين ويمنى ": يقول محمد ولد بوعليبة، موقفها الخاص كان لها أو، يخص الراوي؟

  العيد لا يريان أن المؤلّف هو الذّي يخلق كل الأصوات أو المواقع في الرواية وأنّه من 
                                                             

 .89في معرفة النّص، ص - 1
 .154ربي والنّقد العربي، صغالنّقد ال - 2
 .23الموقع والشّكل، ص: الراوي -3
  .23، صنفسه - 4



  أسس النقد عند يمنى العيد وعبد االله الغذامي ـــــــــــــــــــــــــــ: الفصل الأول
 

35 
 

 

توضح إلى أي مدى يقترب تفكيرها حتّى ) تودوروف(إلاّ أن ملاحظة ، (...)وراء الكل
: بى العيد تساير باختين في كل ما يتعلق ، فيمن1"من الفكر الباختيني، في تناقضاته

فؤَلِالم.  
بيد أنّه ، في هذه النّقطة بالذّات ""Bakhtineتماهيها مع " ليمنى العيد"إنّما يثبت   

ذلك أنّها ترى في عنصر ، ما أعادت المطلب الباختيني" يمنى العيد" يتراءى للمرء أن
وإن كان عنصرا ، ذلك أن الراوي، العناصرعنصرا لا يمكن أن يتساوى مع بقية ، الراوي

عنصر لا يمكن وضعه على ، فهو ومن حيث هو راو، من عناصر العمل السردي الروائي
 يختبئصوت  -كما نعلم -فالراوي، مستوى التّعادل مع بقية العناصر المكونة لهذا العمل

  .2وظيفة لذا فهو في علاقته بما يروي عنصر مميز مختلف ال، خلفه الكاتب
وهي التّي تقرأ  ،"Bakhtine" فيمنى العيد قد تفطّنت للمأخذ الذّي عيب على  

 إنّما اعتمد على كتاب، حين أطلق حكم السالف ذكره" بوعليبة"ولعلّ ، كثيرا ""Todorovل
  .الذّي لم تنضج فيه المعالجة البنيوية للسرد عند النّاقدة بعد) في معرفة النّص(

إلاّ أنّها ما تخلّت ، )الموقع والشّكل: الراوي(في  ""Bakhtineورغم أنّها قد تبنّت   
حيث تحضر ، عن أفكار البنيوية التّكوينية التّي تثبث مرارا وتكرارا انتسابها إليها

  .مصطلحات من قبيل بنية العالم أو رؤية العالم
ما : يندرج بنا صوب السؤال التّالي" زاوية الرؤية/ الموقع" ثم إن مناقشة موضوع  

  .الفرق الذّي صنعته يمنى العيد بين مفهوم الراوي والكاتب؟
شخصية ظل فنّي ، الراوي بهذا المعنى: "فتقول، حيث فصلت بين الراوي والكاتب  
ويمارسها أو يتملك تقنيات السرد ، ت سردهالكاتب هو الذّي يخلقها إذ يخلق أدوا، للكاتب

                                                             
 .158النّقد الغربي والنّقد العربي، ص - 1
 .135تقنيات السرد الروائي، ص: ينظر - 2
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في هذا الخصوص " يمنى العيد"إذ يتتبع سقطات " محمد سويرتي"لكن  .1"إنتاجهامعيدا 
تقف موقفا واضحا في مسألة التّمييز بين الراوي أو المؤلّف عن : يصل إلى ما مفاده أنّها

  .2المحكي
  واة" يمنى العيد" على أنتجيز إطلاق  -من خلال التّنظير -وهي تعرض لأنواع الر

ى الراوي كلّي المعرفة على اعتبار أن الراوي يظهر هنا بأنّه هو مصطلح الكاتب عل
  .الروائي
 ""Genetteسيرا على خطى، وعالجت النّاقدة هذه المفاهيم تحت مقولة هيئة القص  

بين  -يمنى العيد-ميزت  ن يروي عنهموي بماّوكسبيل لتحديد علاقة الر، "Todorov"و
  : أربع أنواع من الرواة

  :بضمير الأنا الراوي -
هو تماما ، مع مسافة الزمن، لكن هذا الراوي ليس، هو عادة بطل يروي قصته  
وقد ، ذلك أن الراوي هو من يتكلم في زمن حاضر عن بطل كأنّه هو الراوي: البطل

  .3وقعت أفعاله في زمن مضى
  :ي المعرفةوي كلّاّالر -

يعني اصطلاحا أنّه راوي غير وهذا ، "هو"يروي الروائي هنا بضمير الغائب   
 يتداخل في سرده، )عدم الحضور(لكن الراوي وبالرغم من اتّخاذه هذه الصفة ، حاضر

  ).يروي من الداخل(
  
  

                                                             
 .148ص ،تقنيات السرد الروائي - 1
، 1991النّقد البنيوي والنّص الروائي، نماذج تحليلية من النّقد العربي، دط، إفريقيا الشّرق،: محمد سويرتي: ينظر -  2

  .119ص
 .144، ص تقنيات السرد الروائي - 3
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  :الراّوي الشّاهد -
لا يحلّل إنّه يروي من خارج عن مسافة بينه ، هو راوي حاضر لكنّه لا يتدخّل  
  .يروي عنه، أو من، وبين ما

  :غير حاضر، من خارجراوي يروي  -
لذا نراه يبحث عن ، لكنّه ليس كلّي المعرفة، كأن الراوي هو هنا الذّي يروي  

  .1 لكن دون تدخل منه فيها، أو تخوله الصلة بما يروي، وسائل تخوله رواية ما يروي
فماذا . بخصوص الراوي "يمنى العيد" هذا بإيجاز عن بعض النّقاط التّي تناولتها  

، "Genette"و" "Todorov من خلالها قول "نى العيديم" هل أعادت، عن مقولة نمط القص
  به كثيرا؟المرجعي الذّي تتمسك /أم أنّها كيفتها والخصوصي

  :نمط القص 3-2-3
، إذا كان الكلام عن هيئة القص يخص الكيفية التّي يرى بها الراوي إلى مايروي  

 ه ليصير فإنة اخرى هي هذه التّي بها يسرد عالَم قصكيفي الكلام على نمط القص يخص
لى مستوى الصياغة إن الكلام على نمط القص يتحدد ع" :"يمنى العيد" تقول، مرئيا

، التّي تقيم التّمايز بين الأصوات في العمل القصصي الخصائص الأسلوبيةو، (...)كأسلوب
  .2"أوالسرد الروائي

بين صوت الراوي  ثلاثة أنماط أسلوبية تصور العلاقة "Bakhtine"بحيث يحدد   
  :هي وأصوات الشّخصيات

إذ يترك فيه الراوي الشّخصيات تنطلق مباشرة ، يتّصف بالمباشرة: نمط أسلوبي -
  .بصوتها وبمنطوقها الخاص

                                                             
 .147/159، صالنّقد البنيوي والنّص الروائي - 1
 .162، صائيتقنيات السرد الرو - 2
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الراوي منسوبا إلى حيث يكون الكلام بصوت ، يتّصف باللاّمباشرة: نمط أسلوبي -
  .الشّخصية

، خداما في السرديات الحديثةوهو من أكثر الأساليب است، نمط أسلوبي لا مباشر حر -
، الكلام ملتبسا خصية فيبدوين صوت الراوي وصوت نطق الشّهو نمط يتداخل ب"و

  .1"وبساطتهكما يحفظ له عفويته ، ويسمه بحرارته، لام طابع الشّفويةيكسب الك والالتباس
وآليات ، السرديين التّي تصوغ منهجا محددا وهي بهذا تعلن التزامها بمقولات  

   .واضحة في تحليل الخطاب الروائي
  .عبد اللّه الغذامي :ثانيا

  :منهج عبد االله الغذامي -1
عبد اللّه "النّاقد  قون على أنصر متّفالنّقدي العربي المعا إن المتتبعين للخطاب

، ديدة إلى هذا الخطابالريادة في إدخال المناهج الجو بين أصحاب السبقهو من " الغذامي
الإصدار لا عن كونه ضف"يمثل البداية التّاريخية " التّفكيرو الخطيئة"كتاب أن  فيومتّفقون 

المتبينة في نسيج  ةوالقطعة الأولى الجيد، النّقاشو الأول في سلسلة كتبه المثيرة للجدل
أو نصوصيا على حد " األسني"فعبد اللّه الغذامي يحاول أن يصطنع منهجا ، 2ةأعماله النّقدي

 ولا يهمه أن يوصف بأنّه، )التّفكيكية(التّشريحيةو والأسلوبية تأتلف فيه البنيوية، تسميته
يقول في ، الألسنية العلميةيهمه أن يستجيب للمعطيات بنيوي فقط أو تفكيكي فقد بقدر ما 

معتمدا بذلك على " النّصوصية"أو "لسنيالأ النّقد"تقوم هذه المنهجية على"  حديثه عن منهجه
من و من السيميولوجيةو نيويةهو عندي نقد يأخذ من البو"، ما يعرف بنقد ما بعد البنيوية

 لوعي بشروط النّصتدخل كلّها تحت مظلة ا الإجرائيةو ومة من المفهومات النّظريةمنظ

                                                             
  .تقنيات السرد الشّكلية: حسين المناصرة - 1

 http: // manasrah.makttoobblog.com.  
  .122، ص2004مجد للنّشر، لبنان،  نقوش مأربية، دراسات في الإبداع والنّقد الأدبي، دار: عبد العزيز المقالح - 2
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ولعلّه كان يهدف من خلال المزج بين تلك المدارس محاولا  .1"تجلياته التّكوينية والدلاليةو
، تنطلق من النّص أساسا للوصول إلى ممارسة نقدية" ألسني نصوصي" اصطناع منهج

تشريح (لث من كتاب احيث يقول مجيبا عن التّساؤل الذّي طرحه في مقدمة الفصل الثّ
والآن نصل إلى الإجابة عن : "سؤال في نصوصية النّص، لماذا النّقد الألسني؟): النّص

البنيوية والسيميولوجية : بمدارسه الثّلاث الألسنيسؤالنا عن نصوصية النّص كمبدأ للنّقد 
: حيث انتقينا منهجا من مجمل ما فيها معتمدين على خمسة مفهومات هي، والتّشريحية

، (...)وهي مفهومات، وتداخل النّصوص/ والأثر/ والإشارة الحرة/ لعلاقةوا/ الصوتيم
  .2"العلمية الأربع وهذا يحقّق لنا صفات

، ق منهجه الألسنييدخل عبد االله الغذامي منها لتطبيالمفاتيح التّي  هي وتعد هذه
  ":معطيات العصرومن صفات العلمية التّي أنتجتها ، المتّصف كما يسميه الألسنية العلمية

  ).في مقابل الإطلاق(النسبية   - أ
  ).في مقابل الجمود(الديناميكية   - ب
  ). الإسقاطفي مقابل (الإستنباط  -ج
  .صفات منهجه الألسني –هي  -فهذه، 3)"في مقابل المعيارية(الوصفية  - د

ابقة هو اشتراكها في جملة من " إنة السباعيالمنطلقات ما يشفع التّركيب بين أطراف الر
، التّحليل المحايث للنّص بوصفه بنية لغوية جمالية قائمة بذاتها يأتي في طليعتها، النّظرية

عبد االله " وهذا مايشير إلى أن منهج .4"ونبذ الرؤى السياقية والمعيارية أثناء التّحليل
، حينا ""Derridaيفيد من تفكيكية ، )تفكيكي، سيميائي، بنيوي( هو منهج تركيبي" الغذامي

  .ويطعمها بروح نقدية غذامية خاصة، أحيانا" Barthes"و

                                                             
  .10، ص1993، 2ثقافة الأسئلة، مقالات في النّقد والنّظرية، دار سعاد الصباح، الكويت، ط: عبد االله الغذامي - 1
  .116، ص2006، 2تشريح النّص، المركز الثّقافي العربي، المغرب، ط :عبد االله الغذامي -2
 .106، صنفسه - 3
 .92، ص2002الخطاب النّقد عند عبد الملك مرتاض، دار البشائر للنّشر، الجزائر، : يوسف وغليسي - 4
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التّي تقوم  ""Derrida مختلفة عن تفكيكية" عبد االله الغذامي"وإذا كانت تشريحية   
وهذا مايعترف به  ،""Barthes فهي أقرب إلى تفكيكية، على محاولة نقض منطق النّص

لأنّه لا يشغل نفسه ، أميل إلى نهج بارث التّشريحي" :صراحة فيقول" عبد االله الغذامي"
ولأنّه يعمد إلى تشريح النّص لا ، )وهو شيء لا يعني الدرس الأدبي بحال( بمنطق النّص

، 1"وهذا هدف يسمو بصاحبه إلى درجة محبة النّص والتّداخل معه، ضه ولكن لبنائهنقل
 Roland""وهذا فعلا ما يتّسم به نهج  ،وبهذا عمد إلى تشريح النّص لا لنقضه ولكن لبنائه

Barthes ا الذّي يعدكل قراءة هي عملية تشريح للنّص، النّص جسدا حي وكلّ ، أي أن
يكون النّص الواحد آلافا من ، تشريح هو محاولة استكشاف وجود جديد لذلك النّص

  .يعطي ما لا حصر له من الدلالات المنفتحةالنّصوص 
وهذا لا يتأتى ، عموما هي الغوص في النّسيج الداخلي للنّص الأدبين مهمة النّاقد إ  

من بين " يعبد االله الغذام"لذا نجد ، حب بين القارئ والنّص إلاّ عن طريق إنشاء علاقة
 وهو يجاري بذلك، ر النّاقد إلى درجة محبة النّص والتّداخل معهالدعاة إلى السمو بفك

"Roland Barthes" حينذاك " في مفهومه للقراءة والذّي يتلخّص في المتعة واللّذة في قوله
وصاله زمنا لا  ويلتهب بلذّة، الجسد بلذّة النّص لقاء النّص أمدا لا ينتهي دوامه يصطدم

  .2"ينتهي استمراره
 ع بين عدة مناهج ألسنيةبأن منهجه تركيبي يجم" عبد االله الغذامي" كما يعترف  

فهم فئة قليلة دخلت بهم ، )أنا منهم(أما الألسنيون و" :فيقول، )تفكيكي، سيميائي، بنيوي(
 -بها-وعنها و، واء تحت هذه المظلّة الجديدةولي شرف الإنظ ،الألسنية إلى بلدنا أخيرا

معنى  استعرض" عبد اللّه الغذامي"وبهذا نصل إلى أن ، 3)"الخطيئة والتّكفير( كتبت كتابي
: عرضها من خلال إحالته على عدة أسماء أوروبية مثلالتّفكيك ومبادئه التّي سن

                                                             
 .80، ص2006، 6الخطيئة التّكفير من البنيوية إلى التّشريحية، المركز الثّقافي العربي، ط: عبد االله الغذامي - 1
 .10، ص1992، 1الحضاري، سوريا، طمنذر عياشي، مركز الإنماء : لذّة النّص، تر: رولان بارث - 2
 .12، ص1992، 2الموقف من الحداثة ومسائل اخرى، دار البلاد، جدة، ط: عبد االله الغذامي - 3
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)Barthes ،Derrida، (... ة  ورغم تبنّيهللمنهج التّشريحي وتقديمه للآراء التّفكيكي
  .إلاّ أنّه لا يتمثّلها تماما، الكثيرة

  ":عبد االله الغذامي"تقنيات التّفكيك عند  -2
، الإختلاف( "Derrida"أرساها  الغذامي أهم مبادئ ومقولات التّفكيكية والتّيتناول   

  ...).الكتابة علم/النّحوية، الأثر
  : (Difference)ختلافالا 1- 2

إن مقولة الإختلاف من بين أهم الفرضيات التّي راجت بين المنظّرين للتّفكيكية في  
؛ حيث سبب هذا في الساحة العربية لم الغربي ولاقت جدلا كبيرا حول ترجمتهاالع

  ".التّأجيل " فترجمه البعض، المصطلح التباسا حتميا مرتبطا به
، "ختلافإلى الا -ترجمه آخرونكما - فترجم هذا المصطلح" الغذامي عبد اللّه" أما  

التّعارض ( أن الدالة تنبثق من خلال مبدأ"،)التّعارض الثّنائي( هذا المفهوم يحدده من مقولة
ة للنّص من تحول الأصوات بين العناصر المكون، )الإختلاف( الذّي يقوم على، )الثّنائي

البلاغي للغة مثل  الاستخدامويتجلى ذلك في ، (...) لصناعة الخطاب، تيمات دالةإلى صو
بين من خلال مقابلته غذامي يشير إلى البلاغة العربية يلاحظ أن ال 1،"الإعتماد على الطّباق

محاولا بذلك إرجاع ذلك المفهوم التّفكيكي المعاصر إلى ، لفظتي الإختلاف والطّباق
المفاهيم الغربية من  استنباتوهذا يعد شاهدا على سعي الغذامي إلى ، التّراث العربي
  .تراثنا العربي

فيتعامل مع مصطلح ، كان تناوله للمصطلحات الغربية بطريقته الخاصة كلذل  
وأطياف " جانيةجر"ضفى عليه صيغة تراثية بألوان أ "حيث-على هذا النّحو- ختلافالا

                                                             
  .62الخطيئة والتّكفير، ص - 1
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إن كنّا " :يقولالإعتراف بذلك  حرجا في ولا يجد الغذامي 1،"أخرى من البلاغة العربية
  2".إلى ديريدا منه أقرب إلى الجرجاني عندي هو المفهوم هذا إلاّ أن ،)الإختلاف( بمفهوم نأخذ

يتردد ) الإختلاف(مصطلح " إذ يرى ،مبدأ جرجاني من الغذامي لدى المفهومهذا  يتحدد وعليه
 (...)عند عبد القاهر الجرجاني ليدل به على تحولات الدلالة الأدبية من واقعها المعطى 

  3".إلى واقع جديد يتولّد عن النّص
حيث يرى ، )عبد القاهر الجرجاني( وعليه فإنّه أخذ بمصطلح الإختلاف من عند  

ويحرر اللّفظة من ، يأخذ بمبدأ الإشارة الحرة" عبد القاهر الجرجاني"أن " عبد االله الغذامي"
حيث ، الغيابو من ثم يصبح الإختلاف مسافة فاصلة بين عناصر الحضور، سلطة المعنى

وهذا ما أكّده في حديثه عن الحضور ، يتولّى القارئ اكتشاف تلك الدلالات الغائبة
   .وإشاراته إلى أن القارئ أو المتلقي هو الذّي يقوم باستحضار الدلالة الغائبة، والغياب
   ه الغذامي شبيها ، واسع اختلافعناصر الغياب هو  اختلافولأناختلاف"بفقد عد 

ويكون هذا الإختلاف في النّص كمساحة من الفراغ ، الحياة عن الموت والحلم عن الواقع
ور فيما وعلى القارئ أن يقيم الجس، الغياب ور وعناصرتمتد بين طرفي عناصر الحض

ب التّي وبذلك فمبدأ الإختلاف ينتج عنه ثنائية الحضور والغيا، 4"بينها ليعمر هذا الفراغ
  . لة تؤدي إلى لا نهائية الدلا

والماضي ن ما أراده الغذامي من توفيق بين الحاضر واستنادا إلى ما سبق نكتشف أ  
ومفهوم الإختلاف ، ية التّراثعلخلق شر -لا غير-إنّما هو ضرب من الحماس ، التّراثي

  . ير التّراثيذامي مفهوما فيه الكثير من التّجذيكتسب لدى الغ

                                                             
، 1إشكالية المصطلح في الخطاب النّقدي العربي الجديد، منشورات الإختلاف، الجزائر، ط: يوسف وغليسي -  1

 .364، ص2008
 . 108ثقافة الأسئلة، ص - 2
  ).المقدمة( 7، ص1994، 1المشاكلة والإختلاف، المركز الثّقافي العربي، بيروت، ط: عبد االله الغذامي - 3
  .76الخطيئة والتّكفير، ص - 4
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  ):(La trace الأثر -2-2
لعلّ مبدأ الأثر ناتج أساسا عن مبدأ الإختلاف الذّي يحمل نقيضين هما الحضور   
، ابل يوجد أثر ما غائبلها حضور مطلق لكن في المقوحيث أن المعاني ليس ، والغياب

فهو في ، موضحا ذلك بمثال السهم المنطلق، مفهوم الحضور المطلق Derrida لذلك ينكر"
وقت نفسه ليس حاضرا في ولكنّه في ال، أي لحظة من اللّحظات حاضر في موقع معين

   1".ة في ذلك المكان بالذّاتتلك اللّحظ
ولذلك فالأثر هو ، الغياب/التّفكيكية مرتبط بمفهوم الحضور في" الأثر"فمفهوم   

  .النّص يحمل آثار نصوص أخرىكما ، والدلالة ورالإختلاف الذّي يفتح الظّه
القيمة الجمالية التّي تجري وراءها "إلى  -على حد تعبير الغذامي - إذا فالأثر يشير  

الذّي أشار إليه القول ، )البيانسحر (أحسبه ، وها كل قراء الأدبايتصدو كلّ النّصوص
مدعما إياه بصيغة ماضوية ، من ثم يقدم لنا الأثر بهذا المفهوم الجماليو. 2"النّبوي الشّريف

يقدم " "Derridaأن إلى  إذ يشير، تراثية دون أن يغيب الدلالة الإصلاحية الحداثية الغربية
ولكنّه ينبثق من قلب النّص ، يمقابل للتّحج و يطرحه كلغز غير"ير الأثر يقول عن هذا الأخ
، وإن كان سحرا لا يدرك بحس، ومن خلاله تنتعش الكتابة، (...)كقوة تتشكل بها الكتابة 

ات ربا من داخل مغاوره ليشعل طاقته بالفعاليه يتحرك من أعمق أعماق النّص متسولكنّ
       3".الملتهبة 

إبداعي راقي يتمتّع به الغذامي  ير إلى حسإن هذا الكلام الشّاعري الجميل يش
       .ليعبر به عن معنى الأثر بلغة البساطة 

إذ ، "الغذامي عبد اللّه" عند كان عليه لمابذلك فإن الأثر يكتسب مفهوما مختلفا و 

                                                             
    112النّقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التّفكيك، ص - 1
  .50، صالخطيئة والتّكفير - 2
 .51، صنفسه - 3
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، المعاشرة النّصوصية من ضرب أنّه أي ،النّص عن فعل القراءة ناتجا فعل" :يقدمه على أنّه
تخييل الواقع الإنساني بانقلابه إلى سحر و، ة من خطاب قولي إلى فعل بيانيتحول اللّغأو 

   1".إبداعي
 امتدادليؤكد أن الأثر " تشريح النّص"ه بثم يعود الغذامي في موضع آخر من كتا

بتحريك من القارئ  حيث إن العلاقات النّصوصية تتفاعل داخل النّص ؛العلاقة لمفهوم
نّها تؤسس الدلالة النّصوصية المنبثقة عن فعل هذه وإذا ما تحركت فإ، ةخبوءلطاقتها الم

  . الحركة
غير أن المتتبع لكلام الغذامي عن مفهوم الأثر يلاحظ أنّه مفهوم مقدم في غاية   

إذ يربط بين مفهومي الأثر وأثر المعنى  ،"Derrida" البساطة بعيدا عن مفهوم الأثر لدى
، الشّعر سوى بكاء فصيح، والكلمات في الشّعر ليست سوى دموع اللّغةإن " :إذ يقول

ذا أثر فالشّعر إ، إنّما هي أثرو كما أن الدموع ليست معنى، لكنّه أثرو البكاء ليس معنىو
وهو مبدأ أساسي ، 2"هذا ما يجب أن تتطلّبه في كل تجربة لغوية جمالية، ولا معنى

  .التّقويضي هو تصيد الأثر في الكتابة ومن خلالها ومعهاوهدف التّحليل ، للكتابة
من " المشاكلة والإختلاف"الأثر في كتابه  "الغذاميعبد االله "وبذات المفهوم يقدم لنا   

نجد أنفسنا أمام توجهين متباينين أحدهما يرتكز على :"خلال هذين المبدأين يقول 
أما ، (...)بق على النّص ومتعال عليه والمعنى سا، )الأثر(والآخر يرتكز على )المعنى(

امي في ، كان هذا رأي الغذ 3".فلاحق للنّص وناتج عنه وحكمه جمالي وصفيالأثر 
  .الأثر

                                                             
  .113تشريح النّص، ص -1
 . 159، صوالتّكفيرالخطيئة  - 2
  .20المشاكلة والإختلاف، ص - 3
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 "يوسف وغليسي" يقول ،والمعنى الأثر عن "الغذامي" لكلام -قراءة متأنّية- فالقارئ  
، بالفرنسية DE SENS EFFECT" (أثر المعنى"أنّه يقدم مفهوما للأثر أقرب إلى مفهوم 

MFANING EFFECT ة( لدى ،)بالإنجليزيG.GUILLAUME( الأثر إلى منه )TRACE(  لدى
  1".دريدا

الواضح أنّه قصد أثر  ثر أو أثر المعنى ومعنى المعنى؟الأ" الغذامي"إذا فهل قصد   
، بوصف هذا الأخير من خلال الحديث عن لا نهائية المعنى أو معنى المعنى، المعنى

  .عن إغلاق النّص والابتعاد
  ) :Grammatologie( علم الكتابة/النّحوية 3-2

  مصطلح إن )Grammatologie( اجترحها التّي المفاهيم بين من "Derrida"  بغية خلخلة
 "Derrida" فأطلق ،الصوت بدل الكتابة إلى الاهتمام توجيه بهدف ،الصوتية الغربية المركزية

  ).De la Grammatologie( هذا العلم الذّي جعل منه عنوانا لكتابههذا المصطلح على 
التّي تدلّ في " )(Gramma :مكون من مقطعين "Grammatologie" ومصطلح  

وصارت من لواحق ، (...) تينيةاللاّ وقد تناقلتها اللّغات، )letter( الأصل على الحرف
وكل كلمة  ،...)Cryptogrammeكتابة مشفّرة  ،"Télégrammeبرقية ( كثيرة من كلماتها

 - عنها-يقولكما Un écrit ."2الكتابة "في بنائها هذه اللاّحقة الإغريقية إنّما تتضمن معنى 
لكلمات  )Préfixe( بادئة Gramma -يمكن أن تصير" :يميجان الرويلي وسعد البازع

، )نحوي، صرفي Grammare، Grrammaticaleقواعد اللّغة والصرف ( :اخرى مثل
 3،")النّحوية: (ب Grammaticaleبترجمة مصطلح " الغذامي"هذا ما أوحى إلى ولعلّ

  ".سعد البازعي"و" ميجان الرويلى" ويشاركه في هذه التّرجمة كل من 

                                                             
  .367إشكالية المصطلح في الخطاب النّقدي العربي الجديد، ص - 1
 .370، صنفسه - 2
 .157دليل النّاقد الأدبي، ص - 3
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 "Derrida" مفهوم اجترحه Grammatologieإلى أن علم النّحوية  وأشار الغذامي   
انطلاقة ديريدا "عليها الدرس التّفكيكي بالقول  جانب المفاهيم الأساسية التّي يرتكز إلى

، بفرنسا 1967في عام ، )في النّحوية(أي  "of.Grammatologie"كانت مع صدور كتابه 
واتّهم ذلك الفكر الفلسفي بما سماه  ،وكذلك سوسير، (...)حيث حاول نقض الفكر الغربي 

وتغليبه في البحث ) المدلول(على وهو الإرتكاز  ،)Logo centréeالتّمركز المنطقي (
  1".الفلسفي واللّغوي

ورؤيته لدور ، )الدال والمدلول(وبهذا نرى أن علم الكتابة يعد نقدا لثنائية سوسير   
بمثابة تشكّل سمعي " سوسير ود"يعد الدال لدى حيث ، العلامة وفاعليتها في بناء النّص

يعد ذلك صورة واهمة لحمل  "Derrida"وهذا ما جعل ، وصورة لحمل الصوت، بصري
 فتتحولويهدف إلى تقويض التّمركز حول الصوت لتبرز القيمة الحقيقية للكتابة ، المعنى
ها حدثا ثانويا يأتي بعد وتتجاوز حالتها القديمة من كون، هي القيمة الأولى هنا لتصبح

إن الكتابة تتجاوز هذه ، وليس له من وظيفة إلاّ أن يدل على النّطق ويحيل إليه، )النّطق(
وتكون اللّغة نفسها تولّدا ينتج عن ، الحالة لتلغي النّطق وتحلّ محلّه وبذلك تسبق حتّى اللّغة

   2".النّص
  ها هو ، التّعامل مع المصطلحات الغربيةوكما عودنا الغذامي بطريقته المتميزة في   

إذ ، التّفكيكي صبغة تراثيةيحاول عن طريق التّجذير التّراثي أن يكسب هذا المفهوم 
وهو ، )النّظم(تذكّرنا بالإمام عبد القاهر الجرجاني ودعوته إلى ، )النّحوية(وفكرة :"يقول

، نرى بأن 3"عن قيم المدلولاتا مع نحوها لتأسيس جمالياتها بعيد تضافر بلاغيات الجملة
   .ذ دائما من الغرب مع إضفاء صبغة تراثية على المصطلحاتالغدامي يأخ

                                                             
 .50الخطيئة والتّكفير، ص - 1
 .127، ص2002ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دط، اللّسانيات النّشأة والتّطور، : حمد مومنأ - 2
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إلى مقولة النّظم لدى " الدريدي"يبدو أن الغذامي يحاول إرجاع ذلك المفهوم   
نحوية إلاّ إن هناك اختلاف بين ، ويعتقد أنّها تعبر عن المفهوم نفسه، الجرجاني

"Derrida" ة الجرجاني المتعلّقة بنظ، التّي لم تهتم أصلا بموضوع النّحوة النّظم ونحويري
وهو يعرف ، التّي تتلخّص في أنّه لا اعتداد بمعاني الكلمات إن لم تنظّم في سياق تركيبي

 ة النّظم بالنّحو الذّي يعدة في نظريركيزة أساسي.  
  ):inter textual( صالنّص ابن النّ/التّكرارية/تداخل النّصوص -4- 2 

الذّي يصل إليه الغذامي ، "inter textual" لمصطلح التّناص الاصطلاحيالبديل   
 النظرية( لإضافة إلى استعماله مصطلحات فرعية مكملة ، )التّداخل النّصي(هو مصطلح 

ومن ثم تداخل النّصوص لأن أي ، على مبدأ الإقتباس النّظريةوتقوم هذه "، )التّكرارية
لا تعتمد على "كما أنّها ، 1"التّعرض للنّقل إلى سياق آخرنص أو جزء من نص لهو دائم 

بها تكون الكتابة ، ولكنّها فعالية وراثية لعملية الكتابة، نية المؤلف ولا تصدر عن إرادته
سياق تاريخي إلى سياق  فكل كلمة في النّص هي تكرار واقتباس من، ومن دونها لا كتابة

وفكرة الإقتباس كجزء من نظرية التّكرارية تكشف لنا السياق على أنّه ذو ، (...) جديد
  2".اعتباطية  طبيعة

به من باب الذّي جاء " تداخل النّصوص"من الملاحظ أن الغذامي يفضل مصطلح   
  .معنى التّداخل حدى صيغ الفعل المزيد الذّي يدلّ على وهو إ، )التّفاعل(معنى 

) النّص ابن النّص( في والمتمثّلة الطّرافة في غاية مقولة "الغذامي اللّه عبد" وقد صاغ  
 ة فهي تحمل  النّصوص تدخل في شجرة نسب طويلة ذات صفات"مفادها أنة وتناسليوراثي

 الشّاعر"ف ،3"تتولّد عنها لأجيال نصوص ،)البذور(عن تتمخّضأسلافها كما  )جينات(

                                                             
  52الخطيئة والتّكفير، ص :عبد اللّه الغذامي - 1
  .53، صنفسه - 2
  .113ثقافة الأسئلة، ص - 3
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التّي يسعى ، )الأم(لكنّه يعجب بقصيدته ، )الأب(يحسد الشّاعر السابق ، )الابن(اللاّحق 
   1".إلى تملّكها وتجاوزها عن طريق كتابة قصيدة أخرى على أنقاضها تستوعبها وتراجعها

تداخل النّصوص من زاوية منهجية /وقد نظر الغذامي إلى استراتيجية التّناص  
وهذا يدعو إلى أن المبدأ العام ، البداية مصطلح سيميولوجي وتشريحيفعدها منذ ، محددة

  .للتّناص هو مبدأ الحضور والغياب 
يتحقّق معها مبدأ التّأويل ولا نهائية الدلالة ومن ثم فاستراتيجية تداخل النّصوص   

 انطلاقا من وهذا ما تسعى إليه القراءة التّفكيكية التّي تستهدف تفجير النّص، لتشريح النّص
التّعبير عن هذه  ch.norris) كريستوفرنوريس(لذلك يحاول ، مبدأ التّشتّت واللاّتماسك

ليست سوى جواز سفر إلى  "أنّها  والقول عنها، )بالتّفكيكية(ل في كتابه الموسوم الحا
 -ولكن هل هذا ما تسعى إليه  2".ألاعيب التّفسير التّي لا تنتهي ويبتكرونها هم أنفسهم 

  .هذا ما سيتّضح لاحقا من خلال الجانب الإجرائي، ؟القراءة التّشريحية الغذامية  -فعلا
  ):Dissémination( الإنتشار-2-5

بحسب -د إشتقاقهاويرت، تنتمي هذه الكلمة الفرنسية إلى مفردات القرن الثّامن عشر"  
بل إلى الفعل ، الزرعالدال على البذر و ،)Semer( إلى الفعل الفرنسي-القواميس الفرنسية

 من محمول إنتاجي الكلمة تحمله ما بكل )Semenr( الذّي يعني ،)Disseminare( اللاّتيني
  3).بذور منويةأو، بذور زراعية(

تناثر المعنى وانتشاره "معنى المعجمي أهمها الوللكلمة معاني قريبة جدا من   
وإنّما يوحي ، بوسع المرء إمساكههذا التّكاثر ليس ، بطريقة يصعب ضبطها والتّحكم بها

                                                             
 .398إشكالية المصطلح، ص - 1
، 1989صبري حسن، دار المريخ للنّشر، الرياض، دط، : التّفكيكية النظرية والممارسة، تر: كريستوفرنوريس - 2

 .267ص
 .377إشكالية المصطلح، ص - 3
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، 1"المتعة وتثير عدم الإستقرار والثّبات ثُعبفهو حركة مستمرة تَ، بنوع من اللّعب الحر
هذا ما يكسب الدوال صفة الزئبقية وإعطائه مدلولات لا نهائية بفضل خاصية الإنتشار 

، كبر عدد ممكن من الدوالتثبيت المعنى أو اللّعب الحر اللاّمتناهي لأ عدم التّي تعني
  .بمعنى قدرة المعاني على البعثرة والإنتشار إلى ما لا نهاية 

الذّي يركّز على فائض  "Derrida"ويأخذ مصطلح تناثر المعنى وانتشاره بعدا خاصا عند 
ى من ورائها إنّها عبارة عن بذور تلقى وتنتشر ولا طائل يرج"المعنى حتّى غدت كتاباته 

  2".طة أو ضماناتحيالضياع دون 
فهو  ،"Barthes"يورده الغذامي منسوبا إلى  "Dissémination"ومفهوم الإنتشار   

إلى حركة ، يتفجر إلى ما هو أبعد من المعاني الثّابتة"عامل من عوامل انفتاح النّص الذّي 
 إنّه، تتحرك منتشرة من فوق النّص عابرة كلّ الحواجز، مطلقة من المعاني اللاّنهائية

بمفهوم مفهوم الإنتشار مرتبطا "عبد اللّه الغذامي "كما يورد  3".الإنتشار كما يسميه بارث
ومن ثم فمصطلح ، 4"أن ينثر في النّصوص اللاّنهائية معه" هو النّص التّناص؛ بمعنى انتشار

البعد :"يقول يوسف وغليسي، وتعددها عانيملا إنتاج حيث من آخر نتاجيإ بعد له الانتشار
والبعد الكمي ، )وقيام ذلك على مفهوم البذرة، سلهالمتعلّق بزراعة المعنى وتنا(الإنتاجي 

داخل  أي أن الكلمة كالبذرة تزرع، 5")بالتّعدد المعنوي والتّأويلات غير المحدودةالمتعلّق (
   .النّص فتنمو لتنتج لنا كما هائلا من المعاني

 –يمنى العيد وعبد اللّه الغذامي –لمنهج كلّ من النّاقدين  اًكان هذا الفصل عرض  
وبناءا على هذا ، توى النّظريمسالمع ذكر أهم المنطلقات والأسس المنهجية لكليهما على 

                                                             
 .110، ص1996مناهج النّقد المعاصر، دار الآفات العربية، القاهرة، دط، : صلاح فضل - 1
  .19، ص1992، 1ال، المركز الثّقافي العربي، بيروت، طالدال والإستبد: عبد العزيز بن عرفة - 2
  .379إشكالية المصطلح، ص - 3
  .379، صنفسه - 4
  .380، صنفسه - 5
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تقنيات "كتابيهما هل وفّقا في تطبيق هذه الأسس على تحليل النّصوص الأدبية في ترى فيا
سيتّضح لاحقا في  ما ؟ هذا"تشريح النّص"و، "ويالسرد الروائي في ضوء المنهج البني

   .الفصل التطبيقي




  
  




  
  
--
  ."السّرد الرّوائي تقنيّات" كتاب في )قول-حكاية(الرّوائي السّردي العمل تحليل  -1

 ."تشريح النّص" تحليل قصيدة الخبت في كتاب  -2

--
  .أوجه الاتّفاق  - 1
  .لافأوجه الاخت - 2

 
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ة لدى كل من النّاقدين -لاأووعبد االله الغذامي، يمنى العيد( الأدوات الإجرائي(:   
  ):قول، حكاية( تحليل العمل السردي الروائي من حيث هو -1

  :حيث هو حكاية كالآتيلروائي من العمل السردي ا بتحليل -يمنى العيد -قامت  
  :*الجرجوفرواية  - 

 نّت من خلاله أن الحكايات عامةمن مبدأ تب" يمنى العيد"تنطلق ، لتحليل هذه الرواية  
البطل أو -خصية الرئيسيةهي عادة الشّ، تبدأ بالإخبار عن خروج شخصية من شخصياتها"

رض تتع، حلقات السياق السرديتشكّل مثل هذه البداية الحلقة الأولى من ، )...(-البطلة
وبالتّالي وصولها إلى غاية ، إلى صعوبات تعيق سيرها )البطل(الشّخصية الرئيسية

أو الحلقة الوسطى من حلقات الحكاية ، يشكّل مثل هذا التّعرض الحلقة الثّانية، خروجها
هذا هو المسار ، في الحلقة الأخيرة تكون نهاية السرد، 1"وهو مايسمى بالعقدة، الثّلاث

  . الذّي تتميز به الحكاية ويشكل قانونها العام والمشترك
 ويضم كل مقطعٍ، منها مقطعا ل كلٌّيشكّ، تقوم النّاقدة بتقسيم الحكاية إلى أربع حلقات  

مجموعة من الأفعال ليست بالضرورة متساوية في عددها؛ حيث تبدأ الحكاية بخروج 
، "جوفالجر"في قبضة  ثم تتأزم الوضعية بوقوع الفتاة، مجموعة من الفتيات للقطاف

  . وعودة الفتاة صحبة أخيها إلى البيت، "الجرجوف" وتأتي المرحلة النّهائية بقتل
يستند إلى مفهوم الحلقة السردية الذّي  -يمنى العيد -ومنطلق التّحليل الذّي اعتمدته  

يتوقف الباحث ، "الممكنات السرديةمنطق "في مقاله  "C. Bremand"طرحه كلود بريمون
لدى ، )بريمون (غير أنّنا لا نعثر على أي أثر للإحالة إلى مفهوم "ويقول" عمرعيلان"

                                                             

  . محمد عبده" للكاتب" حكايات وأساطير يمنية" حكاية شعبية مأخوذة من كتاب*  
  .47/48ص ،تقنيات السرد الروائي - 1
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حين قسمها إلى ، ولا إلى التّقسيمات التّي اعتمدتها لتحديد مفهوم الحلقة السردية، النّاقدة
 .  1"مسارالتّحسين، ا مسارالتّهديميتم وفقهما تطوير الحركة الفعلية وهم، نمطين أساسيين

الذّي استعار مفهوم  ،""Todorov كما أنّنا لا نجد إشارة والقول لعمرعيلان إلى 
هذا النّموذج القائم أساسا على ثلاثة " بريمون وأطلق عليه مصطلح النّموذج الثّلاثي

الوحدات من مجموعة وتتشكّل هذه ، الإختلال والتّوازن، الفعل: فعلية هيوحدات حدثية 
ونجد بمقابل ذلك إشارة عامة لمختلف منظّري ، متنوعة من السرود الصغرى الجزئية

  . 2)"جنيت(و، )تودوروف(و، )غريماس(و، )بروب( السرد أمثال
جعل النّاقدة تقع في خلط ، وغير المؤسس على حذر منهجي الاختزاليهذا المسار   

جزءا من العلاقات التّي تحكم الشّخصيات والصلات " الحوافز" فهي تجعل من، واضح
 فترى أن تودوروف قدم، ي أفعال الشّخصياتافز هعلى اعتبار أن الحو، القائمة بينها

ت في محيطة لكن مختزلة ومبوبة لمجمل الحوافز التّي تحكم أفعال الشّخصيالوحة 
غير أنّه بالعودة إلى مقال ، 3ةالمشارك، التّواصل، هي الرغبة، علاقات السرد الروائي

Todorov""  م رأيال سنجد أنّه يقد"Tomachevky"،  " الحكاية بوصفها نظاما يرى فيه أن
  . 4"وخصائصه وملامحه المميزة، من الحوافز يمكن الاستغناء عن البطل

، صالحة بالنّسبة للحكايات القديمة فقط "Tomachevky" أن مقولة" "Todorov ويرى  
ة ا بالنّسبة للأدب العربي المعاصرأمالشّخصية أصبحت عنصرا ، فإنّها غير ذات أهمي لأن

، وتتحدد فاعليتها من خلال علاقاتها بالشّخصيات الأخرى، أساسيا في النّصوص الروائية
لها أنّه بالإمكان اختزا Todorov"" يرى، وعلى الرغم من تعدد وتنوع وتفرع هذه العلاقات

  . المشاركة، التّواصل، الرغبة: هي لاقات أساسيةث عفي ثلا
                                                             

دراسة مقارنة للنّقد الجديد في فرنسا وأثره في النّقد العربي من ( النّقد الجديد والنّص الروائي العربي: عمرعيلان -1
  . 294ص، 2005، جامعة منتوري قسنطينة، أطروحة دكتوراه، )خلال بعض نماذجه

  . 294ص، نفسه - 2
  . 77/87ص، تقنيات السرد الروائي: ينظر - 3
  . 294ص، النّقد الجديد والنّص الروائي العربي - 4
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وتحديد ، يجعلنا نقر أن النّاقدة لم تتحكم بصورة كافية في صياغة المصطلح"وهذا   
وقد أدى هذا القصور إلى إحداث تشويه ، أبعاده ومراميه بالشّكل الذّي ورد في الأصل

يشوه المستوى النّظري سيوجد اختلالات اعتبارا من أن كلّ اختزال ، كلّي للمنهج المعتمد
  . 1"كبيرة على المستوى الإجراء النّقدي التّطبيقي

 اقترحهاطالت أيضا العلاقات التّي  والاختزالكما أن نزعة الاختصار   
الذّي يقسم بموجبه الأفعال في النّص ، ضمن ما أسماه النّموذج العاملي" غريماس"قدالنّا

، المساعد، الموضوع، الذّات، المرسل إليه، المرسل: ت وهيالسردي إلى ستّ مجموعا
  . المعارض

، الرغبة: أساسية هيوترتبط هذه العوامل في سياقات ثنائية تتحكّم فيها ثلاث علاقات   
  . التّواصل، الصراع

يمثّل المحور الأول علاقة ، فالعلاقة الأولى والثّانية تتقاطعان عبر محورين متقاطعين  
أمال المحور الثّاني فتمثله علاقة الصراع بين العامل ، بين الذّات والموضوع الرغبة

 وتكون بين المرسل، أما العلاقة الثّالثة فهي التّواصل، المساعد والعامل المعارض
  :ليكما يتّضح في الشّكل التّا المرسل إليهو

                                                             
  . 295ص، النّقد الجديد والنّص الروائي العربي - 1
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  :الآتيالتّرسيمة النّظرية للنّموذج العاملي على الشّكل  "Grimas" وقد قدم  

  
  إليه المرسل    

  
 1المعارض                 1                                       

  
  
ولا ، فقد قدمت ترسيمة مغايرة لما نسميه النّموذج العاملي بصورة غير دقيقة أما النّاقدة  

ة لعلاقة ينَعأنّها أسقطت الأسهم الم" تفي بطبيعة الصلات القائمة بين العوامل؛ حيث
وحصلت كل ، الموضوعوغيرت موقع كلّ من العامل الذّات والعامل ، ببعضهاالعوامل 

 2"فقلبت بذلك الأدوار العاملية والعلاقات بخفّة عز نظيرها، واحد منهما مكان الآخر
الواحدة فاعلا  -عند يمنى العيد -هكذا تصبح الشّخصية:"يقول محمد عزام

  3. "ويصبح الفعل عملا يلتقي فيه نشاط الحافز وسكونه، وموضوعا في آن
  ": مضجع العروس" قصة - 

مضجع " إلى قصة -يمنى العيد -دخلت، بينهاما لدراسة الشّخصيات والعلاقات في   
  :على النّحو الآتي" مضجع العروس"ترسم لوحة العوامل لقصة، "العروس
  المرسل إليه    الموضوع   المرسل

  سليم         الزواج      ليلى 
  

  المعيق    الفاعل    المساعد
  نجيبة      الحب    سوسان

                                                             
   .296النقد الجديد والنص الروائي العربي، ص: ينظر - 1
 . 297ص، نفسه - 2
 . 290ص، ية الحديثةتحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النّقد - 3

  المرسل  الموضوع

  المساعد الذّات
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لا ، ي للقصة من حيث هي حكايةغير أن هذه اللّوحة المستندة إلى التّحليل الهيكل  
صة ــأي لو قرأنا ق ؛)...( كان القراءة أن تكتشفهاالتّي بإم الدلالات الاعتبارتأخذ بعين 

مختلفة بعض  أخرىلأمكننا أن نرسم لوحة ، وكشفنا الدلالات فيها، "مضجع العروس
وتسعى ، هي المرسل والذّات في نفس الوقت) ليلى(لأن  1، "الشّيء عن اللّوحة أعلاه

لأنّها المستفيدة من  ؛)ليلى( والمرسل إليه نفسه، )سليم( وهو بموضوع الرغبة للاتّصال
ولذلك نرى ، في موقعهما ويبقى العامل المساعد والعامل المعيق قائمين، فعل التّواصل

   :ة تكون على الشّكل الآتيالتّرسيم
  المرسل إليه          الموضوع          المرسل

  ليلى                 سليم             ليلى 
  

  المعارض          الذّات          المساعد
  الكاهن، نجيبة         ليلى          سوسان

 وقتلها لحبيبها، )بسليم( والاتّصال في تحقيق موضوع الرغبة )ليلى(كما أن فشل   
 2. "والعامل الذّات، هذا يؤكّد العلاقات القائمة بين العامل المرسل، الانتحارثم  

تشكّل المستوى الأول الذّي يمثّله النّموذج العاملي  ذه العلاقات القائمة بين العوامله  
فإنّه يتيح جملة من ، وقته أما إذا قمنا بدراسة النّموذج العاملي في، في حالة الثّبات

وعلاقات  دوار العاملية والقائمين بالفعلبين الأ، الإجراءات التّي تضبط الصلات الحالية
  . ويتم ذلك عبر مضاعفة السرد، والانفصال والاتّصالالحالة والتّحول 

 مستوى الشّكليالبشأن النّموذج العاملي بقي في  -يمنى العيد -قدمتهغير أن ما   
للقصور الكبير " وذلك، اة من طرفهايفة التّعليمية المتوخّولا يمكن أن يؤدي الوظ، السطحي

واكتفت بالإشارة إلى مكونات النّموذج ، في تحديد الخلفيات الأساسية للمشروع المدروس
                                                             

 . 99/100ص، تقنيات السرد الروائي: ينظر - 1
 . 289ص، النّقد الجديد والنّص الروائي العربي: ينظر - 2
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والنّظام الذّي يسيره  ،والخصائص التّي تحكمه العلاقات دون البحث في شبكة ،العاملي
  1."النّص السردي على النّموذج عملية تطبيق تنتجها التّي الممكنة النّتائج جملة إلى للوصول
أما -عند يمنى العيد-إلى تحليل العمل السردي من حيث هو حكاية ناقْقد تَطَر كنا  

  :فكان كالآتيتحليلها للعمل السردي من حيث هو قول 
 :زمن القص -1
 ةأوديب" قص"  

ن لك، "أوديب" نموذجا تطبيقيا هو قصة" يمنى العيد" اختارتلدراسة زمن القص   
إنّنا في عملنا هنا على هذا " :تقول، بل على شكل قصة )المسرحية( ليس في نصه الأصلي

سوف نقدم ، )...(لا نجد أنفسنا معنيين بالخصائص المسرحية التّي تميز أسلوبه، النّص
 وتقول في موقع آخر 2، "تشكّل الحكايةخبار عن الأحداث والوقائع التّي موجزا يتوخّى الإ

"ياغة أوديب فنصكلاسيكي متماسك الص مبني على احترام قواعد تتعلّق ، هو نص
أضف أن هذا النّص ، شوق القراءة ومتعتها وتفرض في الوقت نفسه، ان والمكانبالزم

  3. "وخاتمة /حكاية لها مقدمة وعقدة وحل، يبقى وإن جاء بأسلوب الحوار المسرحي
ابعيا تاريخيا قامت النّاقدة بترتيب أحداث هذا الملخّص في مرحلة أولى ترتيبا تت  

  :قائعي على النّحو التّاليوفق مستواها الو
  . ولادة أوديب والنّبوءة  -
  . قتلخارج طيبة لي -الطّفل - "أوديب" إرسال -
حيث يتبنّاه ، "كورثينة" بل يعطيه إلى الرسول الذّي يصل به إلىالخادم لا يقتل الطّفل  -

  . "ميروبا" وزوجته" بوبولوس" ملكها
  . "أوديب" الحفلة وكلام الرجل عن حقيقة بنوة -

                                                             
 . 299ص، النّقد الجديد والنّص الروائي العربي: ينظر - 1
 . 115ص، تقنيات السرد الروائي - 2
 . 09ص، الموقع والشّكل: الراوي - 3
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كي لا يقتل من يظن أنّه أبوه ، "كورثينة"فيخرج من" أبولون" يصغي لنبوءة" أوديب" -
  . ويتزوج من يعتقد أنّها أمه

  . العربة وقتل الأب لقاء -
  . بعد حل لغز المدينة، )دون أن يعرف( ويتزوج أمه، يصل إلى طيبة" أوديب" -
  . الطّاعون ينتشر في المدينة -
  . تعرف الحقيقة فتقتل نفسها -الأم في آن-والزوجة" ملكة طيبة" يوكاستا" -
  1. يعرف الحقيقة فيفقأ عينه-الابن في آن-ملك طيبة والزوج" أوديب" -

قام الراوي بإعادة ترتيبها حيث  ؛أخرىفكان بصورة ، )الخطاب(أما مستوى القول  
  :كما يلي فكانت

  . الطّاعون ينتشر في طيبة -
  . "اوديب"الحفلة وكلام الرجل عن حقيقة بنوة -
ه كي لا يقتل من يظن أنّه أبو" ينةكورث" فيخرج من، "أبولون"يصغي لنبوءة" أوديب" -

  . يعتقد أنّها أمه ويتزوج من
  . لقاء العربة وقتل الأب -
حيث يتبناه " كورثينة" الخادم لا يقتل الطّفل بل يعطيه إلى الرسول الذّي يصل به إلى -

  . "ميروبا" وزوجته" بوبولوس" ملكها
  . قتلخارج طيبة لي-الطّفل-"أوديب"إرسال -
  . والنّبوءة "أوديب" ولادة -
  . بعد حل لغز المدينة، )دون أن يعرف( ويتزوج أمه، إلى طيبةيصل " أوديب" -
  . يعرف الحقيقة فيفقأ عينه -الابن في آن-ملك طيبة والزوج" أوديب" -
  

                                                             
 . 118/119ص، تقنيات السرد الروائي: ينظر - 1
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   1. تعرف الحقيقة فتقتل نفسها -الأم في آن- ملكة طيبة والزوجة" يوكاستا" -
، والوقائع قامت النّاقدة بتقسيم التّرتيب إلى ترتيب أول يتعلّق بمستوى الأحداث  

لتنتهي ، وترتيب ثاني يكون خاضعا لمنظور الراوي ولطريقته التّي ارتآها لتقديم الأحداث
  . والمستوى الثّاني يكون مستوى الخطاب، إلى أن الشّكل الأول يمثّل مستوى الوقائع

 والاقتضابالاختصار  أسلوب أن نجد" :عيلانعمر يقول، في تقديرنا لهذا العرضو  
ويتّضح هذا ، "تجني"و "تودوروف" كما لاحظناه عند الإشارة إلى مفهوم التّرتيبميز قد 

 لخّص النّاقدة المكونات المنهجية والإجرائية لمقولة التّرتيبحين تُالأمر بصورة أكبر 
)...( ،واكتفت ، لديهمفريعات المقترحة لم تتناول كل التّقسيمات والتّ" يمنى العيد"إلاّ أن

" تودوروف" أورده كما ،المنهجي للإجراء المفهومية برأينا للأسس يستجيب لا عرض بتقديم
   2"."جنيت"و

ويخلخل مسار ، وذلك حينما اكتفت بالإشارة إلى أن الراوي يكسر زمن القصة  
وأهملت كلّ إشارة إلى الزمن المستقبل أو ، الأحداث عبر انتقاله بين الماضي والحاضر

أي أنّها أهملت الكثير من المكونات الإجرائية والمنهجية  كقيمة زمنية تنبؤية؛ الاستشراف
بتفريعاتها الداخلية ، وهي كما نعرف تمتد من السوابق إلى اللّواحق، لمقولة التّرتيب

  . والخارجية
المسرحي ا تجعل النّص هوهو أنّ، انتقادا للنّاقدة "محمد ولد بوعليبة" ويوجه النّاقد  

حيث لا تراه أكثر من قصة ، إن يمنى العيد تبتر النّص من بعد أساسي" :نصا سرديا يقول
هنا  منو ،3"والعمل الروائي السردي النّص :مثل عبارات في التّعليق الذّي تستخدم فيه

أي جعل ، الاعتقادولعلّ هذا ، لكنّه ليس نصا سرديا، يتّضح أن المسرح وسيلة للقص
  . زمن القص وزمن الخطاب: الذّي دفع النّاقدة لأن تفصل بين زمنينالمسرح قصة هو 

                                                             
 . 121/122ص، تقنيات السرد الروائي :ينظر - 1
 . 300ص، النّقد الجديد والنّص الروائي العربي - 2
 . 166ص، النّقد الغربي والنّقد العربي - 3
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ليل هذه في تح"يمنى العيد"ج الذّي تستعملهكما يقف القارئ حائرا أمام المنه  
وجعل الزمن ، بالبنيوية في تقسيم النّص إلى مقاطع تالتزمإن ذلك أنّه و، المسرحية

عن المنهج البنيوي حين استعملت  تخرج هاإلاّ أنّ، زمن القولزمن القصة و: زمنين
 والإجمالالانتقاء المنهجي " :عيلانومنه يقول عمر، الإيديولوجيا /وقعالنّاقدة مفهوم الم

الإجرائي الذّي يسعى لغاية تعليمية لم يستجب لروح المنهج وأولوياته الإجرائية على 
  . التّطبيقيخاصة على المستوى . 1"لأتمالوجه ا

  :"جبران خليل جبران"ل نحة المتكسرة مقاطع قصة الأج *
حيث  محللّة؛ )الأجنحة المتكسرة(إلى قصة "ديمنى العي "دخلت، "المدة"تحت عنوان   

نجد أن  غير أننّا، سابقا كانت غايتها الأساسية هي توضيح النّموذج الإجرائي المطروح
، المتلقّيولا يمكن أن تعمق المعرفة المنهجية لدى ، هاالأمثلة المقدمة مبتورة عن سياق

  . حتّى يكون بمقدوره ممارسة الإجراء النّقدي لاحقا
  :تقدم المثال الآـتي "القفز"بالنّسبة للحركة الزمنية الأولى التّي تسميها  

محبتي لسلمى تتدرج من شغف فتى في ، وذهب الربيع وتلاه الصيف وجاء الخريف"
أشهر على  )9( وقد علّقت عليه بملاحظتها مرور تسعة، 2"صباح العمر بامرأة حسناء

أما بالنّسبة ، وأن هذه المدة تكاد أن تعادل الصفر على مستوى القول، مستوى الوقائع
مثالا مجزأ من قصة الأجنحة  فإنّها تقدم، الاستراحةالثّانية التّي تسميها للحركة الزمنية 
يوجد معبد ، التّي تصل بيروت بأذيال لبنان والتّلالبين تلك البساتين " :المتكسرة تقول

قائمة بين أشجار الزيتون واللّوز  صغير قديم العهد محفور في قلب صخرة بيضاء
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في حين ، أن الوصف هنا يستمر ما يقارب الصفحتين -يمنى العيد -ترى 1، "والصفصاف
  . أن مدة الزمن على مستوى الوقائع تعادل الصفر تقريبا

حيث تقدم مقطعا من قصة  ؛"التواتر"ونفس الشّيء يحدث مع الحركة الزمنية الرابعة  
، قدم الشّتاء بثلوجه وعواصفه" :جاء في المقطع، لجبران خليل جبران أيضا )خليل الكافر(

ترى أن  "يمنى العيد"ف  2، "زم سكان تلك القرية أكواخهمفل، )...( وخلت الحقول والأودية
غير أنّه لا يقص تفاصيل هذه ، الراوي يقص موجز ما مدته أيام الشّتاء أو أشهرها العدة

  . الأفعال
، لها ثالام -النّاقدة -فإنّها لم تقدم، التّي تسميها المشهد أما الحركة الزمنية الثّالثة  

تعادل مدة الزمن على مستوى ، وأنّها في هذه الحال، ص الحوارعريفها بأنّها تخواكتفت بت
  . الوقائع الطّول الذّي تستغرقه على مستوى القول

على الرغم من استيعاب النّاقدة السليم للأبعاد والخصوصيات التّي تنطوي عليها   
لرؤية متكاملة للخطاب النّقدي في إلاّ أنّها لم توفّق في التّأسيس ، التّقسيمات المنهجية

  . إدراك الخصائص البنيوية للنّصوص السردية
فالإحالة إلى الأصول النّظرية عنصر أساسي تتطلّبه النّزعة التّعليمية المعتمدة من   

التّي نسبت لنفسها الصيغ الرمزية للحركات الزمنية للسرد من خلال ، طرف النّاقدة
" Discours" قول على: فهي تطلق مصطلح، بمصطلحات جديدةها الإشارة إلى مصدر
إلى الزمن "ق/ز"وتشير بالرمز، ""Histoire ومصطلح وقائع على، صقبمعنى خطاب أو 
  :إلى الزمن على مستوى الوقائع تقول"و/ز"وبالرمز، على مستوى القول

  :القفز -
  . الوقائعأي أن زمن القص أقصر بما لا نهاية من زمن و /ز ∞< ق/ز
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  :الاستراحة -
  . أي أن زمن القص أطول بما لا نهاية من زمن الوقائعو /ز ∞>ق/ز
  :المشهد -
  . أي أن زمن القص يساوي زمن الوقائعو /ز= ق/ز
  :الإيجاز -
   1. "أي أن زمن القص أقصر من زمن الوقائعو /ز< ق/ز

نجد  -وهو التّواتر-الزمنيوحين تنتقل النّاقدة إلى العنصر الثّالث من الاستغراق   
، واعهسواء في تحديد مفهوم التّواتر وأن "Genette" بأنّها تعتمد على ما قدمهبأنّها تصرح 
تضيف إلى ذلك صيغة ترميزية  :"عيلانيقول عمر، الأمثلة التّي أوردتها أو من حيث

غير أنّها تهمل الحديث ، تحدد من خلالها طبيعة العلاقة القائمة من مختلف أنواع التّواتر
 السرد المفرد والسرد التّكراري:إلى قسمين هما" جنيت"قسمه عن تصنيف التّواتر الذّي 

   2. "التّكراري ولا يوجد أي أثر للحديث عن مصطلحي السرد المفرد أو السرد، )...(
رغم ، النّقديوتبسيط الإجراء ، يعود إلى نزعة النّاقدة في التّمييز هذا الإهمال برأينا  

وترى أنّه ، أنّها تسعى في نهاية مبحث التّواتر إلى مناقشة القيمة المنهجية لهذا المبحث
في ضوء " :حيث تقول، من مقولة الزمن اقترابهيقترب من الدراسة الأسلوبية أكثر من 

 إدخال نقطةهذا التّوضيح الموجز يمكننا أن نفهم السبب الذّي حمل بعض النّقاد على 
  3. "وعدم إدراجها في مقولة الزمن، التّواتر الدراسة الأسلوبية

  :هيئة القص -2
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على ما يعرف في النّقد البنيوي بالرؤية  "هيئة القص" مصطلح "يمنى العيد" تطلق  
يؤديها الراوي في النّص والوظيفة التّي ، ويبدو أنّها تميز بين الكاتب والراوي، السردية

أن البحث في مقولة " :وتقرر من خلال إجابتها، الروائية المختلفةوعلاقته بالشّخصيات 
، هيئة القص هو بحث يتجاوز موقفا كان يرى أن القصة التّي كتبها الكاتب هي تعبير عنه

  1. "بتاكالأو عن شخصه وبذلك تتحول القصة إلى دراسة عن 
النّاقدة في عرضها لمفهوم الرؤية السردية على دمج التّصور المنهجي  وقد اعتمدت  

وضعيات حيث قامت بصياغة جدول يشمل أربع ، "Genette"و، "Dodorov"لدى كل من 
  :وهذه الوضعيات تعود في أصلها إلى حالتين أساسيتين، للراوي في علاقته بما يروي

  . داث أو الداخليالأولى وتخص الراوي المشارك في الأح -
   2. أما الحالة الثّانية فتتعلّق بالراوي الذّي يراقب الأحداث أو الراوي الخارجي -

  :وتقدم لنا النّاقدة لوحة شاملة موجزة تلخّص فيها أنواع الرواة  
  :راو يحلّل الأحداث من الداخل -1
  . حاضر )أنال اضمير ( بطل يروي قصته -
  . غير حاضر )كلّي المعرفة( راو يعرف كلّ شيء -
  . راوي يراقب الأحداث من الخارج -2
  . شاهد حاضر -
  . ينقل بواسطة غير حاضر، راو لا يحلّل -

تقنيات السرد " في كتابها -يمنى العيد-كانت هذه أنواع الرواة التّي عرضتها   
  . "الروائي
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تمكّن من يروي أن يروي فهي ترى أن الراوي هو مجموعة الشّروط الأدائية التّي   
 فيمنى العيد تقارب بين المفهومين، ورأى أو عرف ما يروي، كما لو أنّه فعلا سمع

الراوي " :تفرق بينهما تقول أخرىوأحيانا ، إلى حد الخلط بينهما أحيانا، )الراوي والكاتب(
أو ، ات سردهإذ يخلق أدووالكاتب هو الذّي يخلقها ، بهذا المعنى شخصية ظل فنّي للكاتب

  1. "يتملّك تقنيات السرد ويمارسها معيدا إنتاجها ومبدعا لها
فوصل إلى ، في هذا الخصوص "يمنى العيد"قد تتبع سقطات  "محمد سويرتي"لكن   

لا تقف موقفا واضحا في مسألة التّمييز بين الراوي أو المؤلّف عن المحكي في قولها "أنّها 
قد يكون صوت الراوي ليس ، أنّه صوت الكاتب لضرورةإن وجود صوت لا يعني با

كما أنّها ، بأنّها تخلط بين الراوي والمؤلّف فهو يرى، 2"صوت الكاتب وقد يكون كذلك
مصطلح الكاتب على  إطلاقتجيز  -من خلال التّنظير- وهي تعرض لأنواع الرواة

  . ئياوالر ار أن الراوي يظهر هنا هوعلى اعتب، الراوي كلّي المعرفة
 :وقدمت النّاقدة أمثلة توضيحية من خلال دراستها لمقاطع روائية مختلفة وهي  

حكايات " مقطع من نص، الطّبيب صالح: ل "موسم الهجرة إلى الشّمال" مقطع من رواية
لحسن " تحت شرفة آنجي"ومقطع مأخوذ من رواية، لمحمد عبده" والمقاومةالإحتلال 

  . لعبد الرحمن منيف" مدن الملح" الأخير مقطع من ثلاثيةوالنّموذج ، داوود
فهذا التّعدد في اقتناء النّماذج ينسجم مع الانتقائية التّي تتبعتها النّاقدة في منهجها   

 ن هذا الاجتزاء من نصوص متعددةغير أ، داغوجي لتوضيح المفاهيم البنيويةيالتّعليمي الب
وقد يسقطه في التّبسيط الذّي لا يمكّن القارئ من تشكيل ، النّقدي انسجامه الإجراءيفقد 

  . تصور شامل عن النّص الروائي المدروس
  :نمط القص -3
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من خلال " نمط القص"الحديث عن صيغ الخطاب ضمن مقولة "يمنى العيد" تناولت  
 كيف يروي الراوي ما يرى "طرحها للأسئلة الأساسية المتعلّقة بأسلوبية الخطاب الروائي

وهو إذ يفعل ذلك  هل يختصر؟ هل يتصرف؟، )...( لّها؟هل يروي لنا التّفاصيل ك، )...(
أم أنّه يداخل بين  أم يروي بصوته عنها؟، الشّخصيات تقول بصوتها مباشرةهل يدع 

هذه الأسئلة هي التّي تضبط مجمل صيغ تفاعل خطاب ، 1"وكيف؟. صوتها وصوته
وتبقى ، في مجالاته الأسلوبية الكبرى، خطاب الشّخصيات في النّص السرديالراوي و

، وقد أوردت النّاقدة ثلاث أنماط أسلوبية، التّلوينات الصيغية الأخرى خاضعة لذكاء الملتقى
قد ذكرناها في  -ترى أنّها تمثّل العلاقة القائمة بين صوت الراوي وأصوات الشّخصيات

  . -الفصل النّظري
وإذا كانت ما قدمته النّاقدة بشأن صيغ الخطاب مأخوذ في أساسه من النّقد البنيوي   

نجد أنّها حيث  ؛فإنّها تخالف هذه المرة طريقتها المألوفة في تقديم النّماذج كما أشرنا سابقا
واكتفت بوضع جملة بمثابة نموذج ، روائي للتّمثيل لنّماذج صيغ الخطاب لم تعد لأي نص

وبذلك تكون قد ، ثم قامت بتحريرها وقلبها عبر الأشكال الثّلاثة، لخطاب المباشرلأسلوب ا
وحولت الدرس النّقدي إلى مجرد ، تخلّصت من التزامها في قراءة النّصوص الروائية

  . قريبة في صياغتها من تعليمية القواعد النّحوية المبسطةأفكار 
في صيغ الخطاب ليس من اهتمامات الدرس  وربما يعود ذلك لقناعتها بأن البحث  
والدليل على ذلك أن ، الدرس العدم استيعابها الأساس المنهجي لمكونات هذأو  السردي

، غير أساسية بدعوى أنّها من اختصاص الدراسة الأسلوبية "نمط القص" النّاقدة تعد مقولة
الأسلوبية لأن التّفصيل فيها يشكّل في ما يلي نكتفي بعرض موجز لهذه الأنماط " :فتقول

  2. "ص بشكل أساسي الدراسة الأسلوبية وهو ما ليس من شأننا هنايخ، موضوعا مستقلاّ
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يبين عدم  غير المسوغ نظريا -يمنى العيد - إن الإقرار بهذا الحكم المنهجي عند  
 تحيلنا في الهامش إلى كتابخاصة وهي ، تحكّمها في ضبط المفاهيم النّقدية في هذا الشّأن

، هذه الأساليب الثّلاثة بالتّفصيل "باختين" والذّي يتناول فيه، "الماركسية وفلسفة اللّغة"
 - حيث يؤكّد الشّخصيات؛طاب خخطاب الراوي وية في بالإضافة إلى العلاقة الأساس

تترتّب عن تدخّل الراوي  على الأبعاد الجمالية والأسلوبية والدلالية التّي -ميخائيل باختين
  . في نقل كلام الشّخصيات وخطابها

  ":تشريح النّص" في كتاب" الخبت"تحليل قصيدة  -2
ار نص فإنّه اخت، المنهج في مواجهة ذاتية مع أدواته "عبد اللّه الغذامي" لكي يضع  
بأن يعقد  وهذا برأيه يغري أي ناقد تشريحي، ات نصوصيةيحمل في دواخله مفارق، حديث

وهذا النّص هو ، مقاربات إجرائية تساعد على العوم فيه ومعه بحد أدنى من التّسلط النّقدي
قصيدة تتحرك "إلى أنّها "عبد اللّه الغذامي" ويذهب، "علي الدميني" للشّاعر "الخبت" قصيدة

ومستوى ، ومستوى الأثر الباني، مستوى المداخلة :على ثلاث مستويات متوازية هي
  1. "الصوتيم المهيمن

يقدم لنا قراءته لهذه القصيدة التّي عمد فيها  -كما يصفه-ولتطبيق منهجه الألسني  
علّقة مي والتّضح في رأيه تداخل قصيدة الدمينوي، "طرفة بن العبد"إلى تشطير معلّقة

أنّها في  "علي الدميني" مة الجديدة لقصيدةوالقي، المذكورة في مواقع متفرقة من الأبيات
فطرفة يتجدد ، نظره حطّمت صورة النّموذج التّاريخي وأقامت مكانه صورة جديدة

  . "الخبت"نصوصيا من خلال قصيدة
 :مستوى المداخلة - 
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خذت لنفسها وذلك حينما اتّ، مستوى المداخلة علىبدأ الغذامي في تشريحه للقصيدة 
حيث بدأت بجملة مقتبسة اقتباسا مباشرا سافرا بين قوسين من  صور التّداخل المفاجئ؛

  :في مطلع قصيدته "علي الدميني" يقول، "دبطرفة بن الع" معلّقة
  بلادي حملتها) و ظلم ذوى القربى(  
  . على كتفي شمسا وفي الروح موقدي        
 جملةآخذا منه شبه ، "دبفة بن العطر"هذا بيت يدخل بنا مسرعا إلى معلّقة"يقول 

ولكن ، وهذا يؤسس فينا حس المعارضات الشّعرية. وروي الدال، ويلومعها البحر الطّ
لتعيد  قتحم النّص وتقوم بتفكيك علاقاتهأي أنّها ت ؛1"هذه المعارضة لا تقوم على المشاكلة

  . وتبني لها واقعا جديدا، صياغتها
م بديلا ولكن لا ، وتترك الخبر "طرفة"تأخذ المبتدأ من معلّقة  "الخبت" ولهذا فإنلتقد

يرى أن قصيدة الخبت هي نص مفتوح  "عبد اللّه الغذامي"ف ، لتشبك المبتدأ بمبتدأ آخر
  . "طرفة" والتّي منها نص معلّقة، على نصوص أخرى

  ":طرفة بن العبد" بقول "عبد اللّه الغذامي" ويذكّرنا
  وظلم ذوي القربى أشد مضاضة  
  . وقع الحسام المهنّد على المرء من        
ويؤكّد النّص هذه ، هي معارضة مفارقة يبدو أن المعارضة في نص الخبت من هنا

جاءت كاقتحام تشريحي للنّص القديم بدءا من ، من خلال وقفات متنوعةالمفارقة ويبنيها 
والسبعون الثّامن  البيت هي بينما ،هنا فاتحة القصيدة نجدها التّي ،)القربى وظلم ذوي( جملة

  . عند طرفة
وذلك في قوله في ، وفي مقابل ذلك تتحول بدايات طرفة إلى نهاية عند الدميني

  :المقطع الأخير من الخبت
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  . ثهمدلخولة أطلال أجوس زواياها ببرقة       
  . إذا أفردتني الأرض جاوزت للغد      
  . أبوح بطعم الحب أقتات موعدي      
  1. أعاتب أحبابي بلادي بفئيها      

ولكنّها ، فحسب "طرفة" وهي لا تتضمن مطلع، "الخبت" هذه الأبيات هي نهايةف
 نّها تعيد صياغةإبل ، هذا تعيد صياغة طرفةب وهي -أخرىمرة - تتضمن أوزانه ورويه

فلا تتركه خطّا ، لتلغي بذلك حدود النّص، إذ تلعب بشكليات البداية والنّهاية، نفسها "الخبت"
، كما أنّه لا يفضي إلى فراغ، ذلك أن أي نص لم يأت من فراغ، أطرافه مستقيما لا تلتقي

وهو بذرة خصبة ، إنتاج أدبي لغوي لكلّ ما سبقه من موروث أدبي" -حسب الغذامي- فهو
ومن طبع النّص الأدبي أن يكون مخصبا ومنتجا تماما مثل ، تؤول إلى نصوص تنتج عنه

دبي يدخل في شجرة نسب عريقة وممتدة تماما مثل ذلك أن العمل الأ، 2"والشّجرة الإنسان
  . "طرفة بن العبد" هو نص مفتوح على معلّقة" الخبت"فنص قصيدة ، الكائن البشري

ويتضمن ، منوع بحر وهو ،يلالطّو البحر إلى عودة هو الذّي ذكرناه الأخير والمقطع
وكثير ، بحر معقّد -إذا-فهو، )ومفاعلن-مفاعيلن-فعولن( :استعمال ثلاث تفعيلات هن

  . مما يعني تعقيد حركية النّص وتداخلها، التّشكيل
، مفارقتها النّصوصية من خلال تشريحها للنّموذج القديم "الخبت" هنا تحقّقو

 وتقيم بدلا عنه نموذجا تقوم هي ببنائه، وتحويله إلى صورة جديدة ترفض القديم وتلغيه
 فهي ليست محاكاة، قبللم تكن من  تؤسس قيمة تخييليةو، قع المعطىفهي تتجاوز الوا"

  3. "ولكنّها تخييل وإحداث أثر، ولا تغييرا، وليست تصويرا
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 تأخذ من تفعيلة البحر الكامل "الخبت" أن قصيدة -عبد اللّه الغذامي-نّه يرىكما أ
  :الخامسالتّي تعطي انسيابا أكثر تلقائية وأسهل إجراءا بدءا من البيت ، )متفاعلن(

  عيان ثوب قصيدة في البرأنشدت للر .  
  . حتّى اقتراب النّص من النّهاية   

  
  :الأثر الباني - 

فهو يرى أن هذا الأخير يتحرك في ، يحه للقصيدة ليبين أثرهاتشر "الغذامي"يتابع 
، المحاط بقوة سحرية تتمثّل بثوب القصيدة، "الخبت" النّص عبر تقاطعات متداخلة تبدأ من

، والآخر الشّارع الخلفي، أحدهم الجرب :وهما عالمان يحاصرهما رعبان، أو ثوب البحر
وهذا ما يجعلنا نقرأ " :حيث يقول، فهو يبحث عن الأثر الذّي يحدثه النّص في القارئ

، ولا نستطيع تحديد السبب عقليا، فنعجب ببعض دون الآخر، وزناأشعارا تتشابه معنى و
  1. "لنفسه بأن يؤسر بعد أن تحرر يسمح ولا، حدث مفعولهلأن السبب أثر ي

قد  "علي الدميني" قد وصل إلى ما مفاده أن قصيدة، وفي بحثه عن أثر هذه القصيدة
وحولته إلى شجرة على ، من معلّقته "طرفة" وحررت، حطّمت صورة البطل النّمطي

 "طرفة" ثم أصبحت كلمةومن ، وهو الأثل هي واحدة الطّرفاء "طرفة" أساس أن كلمة
ي القديم يتحول من المادة واللّذة حسب بيته ومن هنا فإن النّمط". شجرة ينمو عليها الخبت

  :القديم
  الخ. . . مازال تشرابي الخمور ولذّتيو    

  :يتحول إلى واقع جديد هو
  . آخيت تشرابي الأمور بنخلة    
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    وغرست في الصحراء زه1"مناخي و .  
 مما يجعلنا أمام، ويغرس الصحراء بمناخه، ذاك الماجن العابث يتحول إلى نخلةإذا 

  . الشّجرة صانعة الخبت "طرفة"
إذ لا أحد ، إلى أن النّص لا يكتب إلاّ من أجل الأثر "عبد اللّه الغذامي" ويذهب

فالأثر سابق ، وإنّما يكتب الشّعر طلبا لإحداث الأثر ب شعرا لينقل إلينا أقوال الصحفيكت
مما يجعله ، وقدم مثالا على ذلك إنسانا يحس بوخز في صدره"، على النّص لأنّه مطلب له

، وسيقول حينئذ إن الدبوس سبب الوخز، فيجد دبوسا في صدره، يبحث عن سبب الوخز
فالرجل أحس ، فالوخز سابق على الدبوس، ولكن الحال غير ذلك، "الوخز=دبوس" أي

وسا، لابالوخز أوبب بعد النّتيجة وليس ، وهذا ما دفعه للبحث فوجد دبل السجل تخيفالر
وهذه مداخلة متشابكة تشبه مداخلة ، "الدبوس=الوخز" :يوهذا يجعل المعادلة كالآت، قبلها

  . 2"النّص والأثر
  :وعندما يصل الغذامي في تحليله إلى البيت الخامس

  . البرأنشدت للرعيان ثوب قصيدة في   
فكأنّه قميص ، حتّى يتغير عالمنا )ثوب القصيدة( إن يأتي هذا الثّوبما : "يقول  

وينبثق الخبت الذّي  -هنا- وتتفتّح عيون الشّعر، )يعقوب( حيث يترد بصر، "يوسف"
  :يبرزه لنا الشّاعر صارخا

  .3"هذا بياض الخبت
البياض سرعان ما  هذا لكن، قفارهإفي هذا البيت يعني  "الخبت" ويرى أن بياض  

  :في النّص ومنها -بعد ذلك- يتحول من إقفار إلى أمل حسب الإشارات المتلاحقة
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  .المهرة البيضاء
  .رائحة الحليب ولذعة الإقط البهي

  .والخاتم الأبيض
  .البحار البيض

قبل زوال الصراع بين الإقفار ، )بياض الخبت( هذه علامات حياة تصورفكل 
  . والأمل
وبين الجرب ، تتداخل عناصر الصراع في القصيدة بين ثوبها وثوب البحر "وهكذا  

كصورة  هنا "الأثر"في النّص هو ما يؤسس هذا الصراع المتناهي ، )...(والشّارع الخلفي
وهذه العلاقات هي بدورها تنبثق ، 1"لتفاعل علاقات وحدات القصيدة بعضها مع بعض

لواقع جديد تبنيه ، يحدث صورة متخيلة في ذهن القارئعنها وظيفة النّص كفعل قرائي 
  . هذه القصيدة

، جاءت لتؤكد على قيمة النّص وأهميتهعند عبد االله الغذامي التّشريحية  ولعلّ أهمية  
من جوف  وتستخرج، )الأثر( محور النّظر لأنّها تعمل من الداخل لتبحث عن أنّه وعلى

  . المختلفة المتحركة فيهة النّص بناه السيميولوجي
  :الصوتيم المهيمن - 

  ر من ، "عبد اللّه الغذامي" الذّي لا نقاش لنا من الاعتراف به أنفي قراءته تحر
التّأثري الذّي ألّفناه في الكثير من النّقد العربي بسعيه الواضح لتحليل شفرة النّص  الانطباع

ا على أنّه يحاول على الرغم من انطلاقه ونحن لا نختلف أيض، في أفقه أو سياقه المعرفي
النّص الشّعري على وفق ما تسمح به طبيعة  يسبر غورالمسبق من منظور نقدي معين أن 

أحد المفاتيح التّي تتشكّل " فالصوتية"، عما يهيمن عليه فهو يبحث في النّص، ص نفسهالنّ
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إحدى العلامات التّي تطفو  "الحرةالإشارة " كذلك، منها التّجربة الشّعرية في القصيدة
  .  1"بوضوح على القصيدة مثل الأشجار الكثيفة

، )صوتيم( وجمالية عقدة دلالية -كان مهما- نص كلّ في أنّه "الغذامي اللّه عبد" يرى  
فتأتي ، وتنتقل منه إلى النّص لتختبئ داخل تركيباته، يمثّل حالة الهوس الإبداعي للمنشئ

، مثّل الصوتيم القوة ذات السيادة داخل النّصـوي، كما قد تأتي في آخره -أحيانا -في أوله
وباقي العناصر إفضاء لهذا الصوتيم أو ناتج عنه يضاف إليه من أجل أن يكثّف أثره 

  . الجمالي والدلالي
 /الكثيب :لدينا ثلاث عناصر هيإذ ، كلمات محدودة "خبتال" وتهيمن على قصيدة  

هو في قول الشّاعر في  )الصوتيم(هذا "إذ يقول عبد اللّه الغذامي، والأشجار /والشّاعر
  :ع الثّانيالمقط

  >تقرب الأشجارلا <
ألقاها الكثيب علي  
  أرقني صباحي

  .لكن قلبي يجمع الأغصان يشرب طعمها
  .ويؤلّف الأوراق في تنور راحي

  .وهبطت، غافلني الفؤاد فمسها>لا تقرب الأشجار<
  .2"شيوخ قبيلتي أرعى جراحي من أعالي

 ؛المهيمنة ةثلاالعناصر الثّ "عبد اللّه الغذامي" هذا المقطع هو الذّي استخرج منه  
 -أولا -يتحرك) قلب الشّاعر( ولكن، حيث الكثيب يطلق أمره بعدم الاقتراب من الأشجار

حيث ، اعرالشّلكن يحدث ما لم يتوقّعه ، ليحتال على الأمر بجمع الأغصان وليس الأشجار
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 . 50ص، 2012، المسيلة

 . 131، تشريح النّص - 2



  مقاربة تطبيقية بين الناقدين من خلال كتابيهما تقنيات السرد الروائي تشريح النصـ :الفصل الثاني
 

73 
 

 

لهذا يهبط الشّاعر من  ونتيجة، ويمس الأشجار، افل صاحبهويغ ينفصل الفؤاد عن الجسد
  . أخرىوفي تحليله لهذا المقطع يرى بأن قصة أبينا آدم تتكرر مرة ، عليائه

يكفينا لتأكيد هيمنته " :عبد اللّه الغذامي"يقول، "الخبت" فالمقطع المذكور هو صوتيم  
 لاَولَو، فإنّها ستفقد روحها المحركة لأعضاء جسدها كافّة، عن القصيدة عزلناهأنّنا لو 

ولولا تعلّق البطل بهذه ، ولولا عصيان البطل لأمر الكثبان، تداخل الكثبان في حياة البطل
  . 1"الإبداعلما كان هناك من أزمة تخلق حالة ، الأشجار
، التّشريحيةبوالتّي يسميها  ،النّصوص تحليل في "الغذامي اللّه عبد" منهجية تلك كانت  
منهج وذلك لأنّه لم جية التّي يتبعها الغذامي باللاّيسمي هذه المنه "عبد الملك مرتاض"بينما 

المنهجية  هذه الذّي حكم على "عبد العزيز حمودة" يضاف إليه، يعتمد على منهج محدد
  . بالتّلفيق
من أشد  فهو، بخلاف هؤلاء "الدكتور نعيم اليافي" السوريرى النّاقد إلاّ أنّنا ن  
المباكرين بتبنّي المنهج التّعددي ، وممارسة ارين لهذا المنهج بالدعوة إليه تنظيرالمجاه

إلى التّعددية المنهجية  )أوهاج الحداثة( فقد دعا في كتابه، التّكاملي منذ منتصف الستينات
الخلاص من أزمة  على أساس أن التّركيب هو سبيل "المتعدد المنهج" ملخّصة فيما سماه

مع تشديده ، عواقب الواحدية في نظره من والفكاك من خطورة التّعصب التّي هي، المنهج
ذلك أن التّلفيق عملية كيميائية سبيلها " :حيث يقول، )التّلفيق(و )التّركيب( على عملية

أما التّركيب فهو عملية فيزيائية نوعية معقّدة ، كما كان الخلط وغايتها الإبقاء على ما كان
       .  2"تقوم على الصهر والتّذويب بنسب مختلفة وصولا إلى ناتج أو مركّب جديد

 ومن خلال الدخول إلى النّصوص المحلّلة عند يمنى العيد وعبد اللّه الغذامي في كتابيهما
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رأينا إلى أي مدى كان نجاح المنهج المعتمد لكلّ  "النّصتشريح "، "تقنيات السرد الروائي"
  .منهما في تحليل هذه النّصوص

:"تشريح النّص"، "تقنيات السرد الروائي"قدين من خلال كتابيهمااموازنة بين النّ - ثانيا  

  :ختلافأوجه الا - 
  :" يمنى العيد "لتقنيات السرد الروائي  -1

للخطاب النّقدي لا تخلو من صعوبة تتعلّق أساسا بتسويغ إذا كانت القراءة النّقدية   
فإن إصدار ، قديتها للنّص النّوع القراءة وغايتها وطبيعة محاوروباختيار ن، الأحكام

مجالا معرفيا  يالتّي تجعل من الخطاب النّقد، ية له أيضا محاذيره وقوانينهالأحكام النّص
وقد . ئية الكامنة في جوهر الإبداع ونقدهايتطلّب التّحكم في مجموعة من الآليات الإجر

مؤسسا على حقيقة جوهرية تتمثّل في أن هذا  "تقنيات السرد الروائي" لكتاب كان اختيارنا
  . اتينينانضج مفترضة لمسار نقدي بدأته النّاقدة منذ بداية الثّم الكتاب يشكّل مرحلة

  غات اختيار الكتاب هو خصوصيمن بين مسو زة بالطّابع التّعليمي تكما أنة المتمي
غايتنا ليست :"ويظهر هذا جليا في قولها، التّلقيني للمنهج البنيوي في مجال دراسة السرد

عمل سردي أي منهجية لدراسة  غايتنا تقديم خطوات، دراسة العمل السردي الروائي
وتقول في ، 1"لذا فما نختاره من أعمال سردية سيكون في خدمة الدراسة المنهجيةروائي 

  . 2"وقبل كلّ شيء تعليمية، الغاية من هذا الكتاب هي أولا:"موضع آخر
في ختام كتابها شرحا لأهم المصطلحات والمفاهيم  "يمنى العيد" وقد وضعت  

ودرست العمل السردي ، العلمي والنّقديمما يضاعف من قيمة جهدها ، الواردة في كتابها
وألحقت ذلك ، وزاوية الرؤية والموقع، ومن حيث هو قول، الروائي من حيث هو حكاية
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امر ومحمد ثوبعض قصص زكرياء ، نطوان شماسلأ) سكيأراب( بدراسات تطبيقية لرواية
  . خيضر وإلياس خوري ويوسف إدريس

تحاول الباحثة التّمييز بين العمل  )ايةالعمل السردي من حيث هو حك( لصفي ف  
وقع ويفترض أشخاص  اًحدث يثير فالأول" قول هو حيث ومن حكاية هو حيث من السردي

  . 1)"فلا وجود للحكاية إلاّ في القول( م في الأولغدوالحكاية هي الفعل والثّاني ين، فعلوا
التّطرق إلى الأهمية يتم  -العمل السردي من حيث هو حكاية  -وفي هذا الفصل   

فالأحداث لا ، والآلية التّي يتم من خلالها إدراك الحكاية، التّي يتّخذها سياق تقديم الأحداث
بها  والكيفية التّي تتم، بل عبر الطّريقة التّي تقدم من خلالها، تمتلك قيمتها في ذاتها

 بل، في العمل السردي هي الأهموقعت لك لا تصبح مجموعة الأحداث التّي وبذ، روايتها
  . كيف يروي الراوي الحكاية :كيفية الرواية

صورة ع بإن جوهر الحكاية لا يتم عبر تجميع تتابعي للوقائ" :عيلانيقول عمر  
فمجرد جمع الأحداث لا يؤدي ، بل من خلال نسق العلاقات القائمة بين الأحداث، تبسيطية

  . 2"بين مجمل الوقائع هي التّي تؤلّف ذلك الاتفاقيةإنّما العلاقة ، حكاية إلى تشكيل
من حيث تقسيمه للعناصر المكونة لدراسة  "Todorov" وقد التزمت النّاقدة منهجية  

بوصفه ، حيث تناولت منطق ترابط الأفعال المكونة للنّص السردي، القصة بكونها حكاية
، والتّحول السرديين الحالة مسار في الماثلة العلاقة ضبط إمكانية يتيح الذّي الأول المستوى

حيث أنّه لا يتم النّظر للأفعال من حيث  وبالإطلاق؛ بيةالفعلي يتميز بالسبالمنطق وهذا 
أي أن الأفعال تترابط ، بل عبر دورها الوظيفي داخل السياق السردي، طبيعتها ومكوناتها
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العلاقات قواعد مشتركة بين النّصوص الحكائية تشكّل هذه ، في ما بينها بعلاقات وظيفية
  . 1تحدد لها نمط بنيوي يكاد يكون موحدا

في ثلاثة حوافز  اختزلتها لكنّها، للحوافز "Todorov" وقد استوحت الباحثة لوحة   
  . )والجهر والإعاقة ،الكراهية( :هي لبيةس وثلاثة ،)والمشاركة ،التّواصل ،الرغبة( هي إيجابية
وأوجزت ، عدلت يمنى العيد قليلا في ترسيمة بروب" ":أبو هيفعبد اللّه " يقول  

ليبدو توالي ، بغية كشف مسار الحكاية وترابط حلقاتها السردية المحكومة بمنطق يخصها
وقد طبقت عرضها الموجز ، ه طابع الضرورةتواليا ل على النّحو الذّي هو لهاالأفعال 

  . 2"خاصا للحوافز استنادا لتودوروف فصلا وأفردت، يمنيةعلى حكاية شعبية 
على مقولات  "يمنى العيد" تعتمد، )العمل السردي من حيث هو قول( وفي فصل  

  . نمط القص، هيئة القص، زمن القص :وهي ةجيرار جنيت الثّلاث
  ث عن زمن القصففي المقولة الأولى تتحد ،وزمن الشّيء الذّي يتستفيد وهنا  "قص

حيث جرى درس زمن القص عبر علاقات ، من تودوروف في شرحه لمفهوم زمن القص
، والمدة ،التّرتيب :هي أمور ثلاثة العلاقات هذه وتخص ،القول وزمن ،الوقائع زمن

  . 3"والتّواتر
  :أنواع الرواة في اثنين الذّي حدد "بجنيت" وفي المقولة الثّانية تستعين الباحثة  

فهو  )الأنا( البطل يروي قصته بضمير :وهو نوعان، يحلّل الأحداث من الداخلراو  -
وكاتب يعرف كلّ شيء فهو راو كلّي المعرفة على الرغم من أنّه راو غير  -راو حاضر

  . حاضر
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راو مشاهد فهو حاضر ولكنّه لا  :وهو أيضا نوعان، راو يراقب الأحداث من الخارج -
لا يسقط المسافة بينه وبين ولكنّه ، غير حاضرفهو ، حلّلوكاتب يروي ولا ي، يتدخّل

  . 1الأحداث
، القصلمقولة نمط  وكذلك فعلت في عرضها، سطاوكان شرحها مختزلا مب  

ونمط أسلوبي يتّصف ، يتّصف بالمباشرة أسلوبيوتتوزع هذه الأنماط إلى نمط 
مكتفية ، الثلاثة مرورا عابرا الأنماطوتمر على ، مباشر حرلوبي لا سونمط أ، باللاّمباشرة

  . لمن أراد المزيد" الماركسية وفلسفة الثّورة"بالإحالة على باختين في كتابه
حيث تحاول ، الاقتراب من مدار المقاربة البنيوية للنّص الأدبي "يمنى العيد" تحاول  

سؤال وفي ضوء المنهج البنيوي من خلال ، تعرية المادة الجمالية للنّصوص الأدبية
وتقدم جوابا ، موضوعه الذّي قد يكون النّص الأدبي كيف يقارب المنهج البنيوي -مؤداه

فتنيط اللّثام عن ضرورة التّمسك بأدوات المنهج وآلياته ذات الطّبيعة ، لهذه المسألة الحائرة
  . البنيوية
مة رؤية فإنّها تعود لتفضح النّقص الكامن فيه محاولة إقا، ورغم إشادتها بالمنهج  

فنجدها ، مع مراعاة خصوصية الخطاب الروائي، خاصة تستند إليها أثناء الممارسة النّقدية
فهل بإمكان النّقد الأدبي عامة والنّقد ، بنية النّص يضيءتتساءل ما إذا كان المنهج البنيوي 

  2 ن يكتفي بتفكيك النّص والوقوف عند دلالات بنياته؟أالعربي خاصة 
لأن المنهج الأدبي الممثّل ، يمكنها إقامة رؤيتها ثم ممارسة عملياتها الإجرائيةهكذا   

وتدعم  ها إلاّ برؤية الخارج في الداخللا يمكن الوصول إلي، في كشف دلالات النّص
ومن ثم فهي تطلب ، "سوسير دو" ات طبيعة اجتماعية كما وصفهاتصورها بكون اللّغة ذ
وترى ذلك ، ى هذا الخارج في الوقت الذّي ينظر فيه إلى الداخلمن النّاقد أن ينظر إل
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الذّي لا يمكنه اتّخاذ النّقد البنيوي المقتصر على ، ضروريا إذا تعلّق الأمر بالنّقد العربي
ورة باستطاعتها إقامة العلاقة بين لكنّه يحتاج إلى بل، قد يفيد منهالبنية المعزولة مسارا له 

   .1داخل النّص وخارجه
لمبادئ البنيوية التّكوينية واضحا أشد الوضوح في  "يمنى العيد" يبدو انتصار  

لأن البنيوية التّكوينية هي ثمرة ، مقاربتها النّصية التّي جمعت فيها بين الماركسية والبنيوية
بالذّات إلى هذه القضية  "يمنى العيد" وقد أشارت، ة والبنيويةيثمار الجمع بين الماركسمن 

وقد ، في محاولتها النّظر في العلاقات الداخلية في النّص دون عزله أو إغلاقه على نفسه
لأن استيعابها للبنيوية التّكونية ، تفتقر إلى الرؤية الواضحة جاءت مقاربتها لهذه النّصوص

جية المنهت الخطواهذه هذا ناهيك عن التزامها الكامل بجميع ، لم يكن شاملا ومعمقا
  . 2والتّي تشكّل منظومة نقدية، سها النّظريةالنّقدية في أس

لتين وتقسم دراستها إلى مرح، تستفيد من المنهج البنيوي -يمنى العيد - النّاقدةفإذن   
حيث تبدأ بتحديد البنية العامة للنّص ثم تفكّك عناصرها ، طبق المنهج البنيويفي الأولى ت

وفي المرحلة الثّانية تعمد إلى ربط البنية بالبنيات ، تربط فيما بينهامع رصد العلاقات التّي 
كما عرف  "البنيوي التّكويني"مستعينة بالمنهج، التّي تمثّل مرجعياتها المعرفية والاجتماعية

تقنيات السرد " توجهها هذا بشكل أوضح في كتابهاوتعلن عن ، )Goldman( عند
يسمعه ، يروي إليه :الواقع يشكّل مرجعا يتعامل معه الكاتب" تفصح أنحيث ، "الروائي

سواء أكان هذا المرجع هو ، لكن يبقى أن الكتابة لا تتعامل مباشرة مع المرجع، يحاورهو
  . 3"الواقع الحي أم كان الواقع النّصي
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ضير إذا كان ولا ، مقتنعة بأن النّص يقودك للمنهج، فهي بهذا تمزج بين غير اتّجاه  
  . هاك يخدم القراءة ويثريذل

التّعليمي فإن  يندرج في مجال الخطاب النّقدي "يمنى العيد"وإذا كان ما قدمته النّاقدة  
الصيغة التّي تم بها تقديم هذا الخطاب تتّصف بجملة من الارتهانات الذّاتية التّي حملته 

وهو ما يفسر ، المصادر أو الإشارة إليها صراحة من أحيانا على الابتعاد عن التّأسيس
وتمTodorov ، )( الذّي تم تطويره من طرف، نقص الالتزام بالمشروع النّظري الكبير

مقولات السرد " طروحات المنهجية الأولى التّي ظمنتها مقالةفيما أعتقد بالأ الاكتفاء
  . المذكورة آنفا "الأدبي

  :لذّكر حول هذا الكتابومن الملاحظات الجديرة با  
ة العلمية في تقديمها للكتاب أنّها تحاول صياغة الماد رغم أنّها أعلنت، أن الكاتبة: أولا -

من  إلاّ أن القسم التّطبيقي، وفي اختيار الأمثلة، ي طريقة التّفكيرففي سياق ثقافي عربي 
 )أرابيسك( اختارت روايةفقد ، كثيرا في توضيح الخصوصية العربية دراستها لم يفد
بالإضافة إلى أن الرواية ، باللّغة العربية أصلاوهي رواية لم تكتب ، لأنطوان شماس

  . نفسها لا تمثل تيارا فنّيا عربيا
بنائية تطور بعضها عن  وأخرىأن الكاتبة جمعت في بحثها بين نظريات شكلية : ثانيا -

  . البعض الآخر
- تقنيات السرد الروائي-صنعا عندما أشارت في مقدمة كتابهاوقد أحسنت الباحثة   

  . 1وليس وضع المناهج وصياغة النّظريات، إلى أن الهدف منه هو تعليم الطّلاب
  ":عبد اللّه الغذامي"لتشريح النّص  -2

                                                             
، 1ط، مكتبة الآداب :النّاشر، )الرجل الذّي فقد ظلّه نموذجا( السرد في الرواية المعاصرة: عبد الرحيم الكردي:ينظر - 1

 . 73/74ص، 2006



  مقاربة تطبيقية بين الناقدين من خلال كتابيهما تقنيات السرد الروائي تشريح النصـ :الفصل الثاني
 

80 
 

 

تشريح النّص مقاربات " هو -بعد الخطيئة والتّكفير -يطلعنا الغذامي بكتاب ثانٍ  
 وتسع مائة وسبعة وثمانينالذّي نشر عام ألف  "شعرية معاصرة تشريحية لنصوص

 )Decontruction( التّشريح مصطلح طريق عن حقباللاّ السابق النّاقد يربط حيث، م1987
  . ارتضاه النّاقد بديلا للمصطلح الغربي الذّي

التّي قام توزعت عليها المقاربة التّشريحية ، قسم الغذامي كتابه إلى أربعة فصول  
، نظير لم يغب عن كتابهإلاّ أن التّ، بها على بعض النّصوص الشّعرية لشعراء معاصرين

فتحدث الغذامي عن علاقة النّقد الجديد بالنّقد "، نظير والتّطبيق متلازمانلأنّه يرى أن التّ
القارئ ف. 1"كما عد الإشارة ليست مصطلحا بديلا عن الكلمة ولكنّها تحول لها، الألسني

، يجعل من الكلمة إشارة، الذّي يعطي لهذه الكلمة العديد من المدلولات من خلال تأويلاته
 من هذا المنطلق حلّلّ. يضمن لها حرية الحركة )المدلول( فتخلّي الكلمة عن شرطها الآخر

ميائيا على يتحليلا س لأبي القاسم الشّابي، )ة الحياةإراد( في الفصل الأول قصيدة "غذاميال"
فأخذ بملاحقة الإشارة النّصوصية بعد رصدها ومسايرة علاقات ، أنّه قراءة سيميولوجية

  . السياق داخلها
وهي حالة ، جديدةأما في الفصل الثّاني فقد توصل الغذامي إلى إيجاد حالة تلقّي   

إضافة إلى ، عالوفيها يستعير العقل من العاطفة إحدى صفاتها وهي الانف، الانفعال العقلي
 ثم طبق مختلف ما نظر له في الفصل الثاني على الشّاعر، ناع وحالة الانفعالة الاقحال

  . "أحمد الصالح"و، "عبد اللّه الصيخان" والشّاعر، "محمد الثّبيتي"
، "المنهج"و" الذّات" ،"الموضوع" مصطلحات ثلاث بين الثالث الفصل في الغذامي فرق  

أما الذّات فهي ، وليس هو الواقع المعطى، الواقع المبني كناتج للعملية بأن الموضوع هو
أما الآلة فهي المنهج الذّي ، وليست مجرد ذات راغبة، المالكة للقدرة على إعمال هذه الآلة

                                                             
المؤسسة العربية ، سة النّقدية والثّقافةعن كتاب الممار النّقد الثّقافي مطارحات في النّظرية والمنهج: عبد اللّه إبراهيم -  1

 . 37ص، 2003، 1ط، بيروت، للدراسات والنّشر
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، وملابسات البيئة، يكون من خصائصه أنّه قادر على الاستقلال عن الظّروف الخارجية
 الإجابةلفصل الثّالث يأتي ليركّز مسعاه على نص واحد مبتغيا بذلك وا. 1لأنّها واقع معطى

 وهي امتداد لما جاء في كتاب"مفاتيح النّص"كما تحدث عن، عن أسئلة النّقد الجديد
  . ليطبق هذه المفاتيح "علي الدميني "للشّاعر "الخبت" وقد اختار قصيدة، )الخطيئة والتّكفير(

، "اللّغة" فيه الغذامي الأدب وحدد منطلقاته والمتمثّلة فيأما الفصل الرابع فعرف   
صلاح عبد الصبور  ل "الخروج" ليحلّل قصيدة، "الإيقاع"و، "الصورة"، "استخدام الأسطورة"

  . وفق هذه المنطلقات
وذلك بعد أن يعين ، سعى الغذّامي لتحديد نسق عام يحكم الشّعر العربي الحديث  

فقد ، إلاّ أنّه لم يطبق كل ما وصل إليه في التّنظير، دة كلّ شاعرالشّفرة التّي تحكم قصي
) تشريح النّص( وبالتّشريحية في، الانطباعيةبالبنيوية فوقع في  )الخطيئة والتّكفير( حلم في

فاقتفى النّاقد خطى الأسلوبيين البنيويين في تناولهم "، فسقط في الاتّجاه الأسلوبي البنيوي
ض فيها  فلا نكاد نظفر بتحليل أسلوبي لقصيدة من القصائد دون أن يعر، لأزمان الأفعال

  2"المحلّل لذلك
نوانه لحظة نقدية متميزة هو إفصاحه انطلاقا من ع "الغذامي" وما يجعل من كتاب

وإن كان هذا ، هو التّشريحيةولها مقابلا في العربية  عن تبنّي التّفكيكية التّي يضع
 ويعترف. كدارسين مقارنة بمصطلح التّفكيوالبين الباحثين  الانتشار هل المصطلح لم يكتب

تقوم على مبدأ توفيقي يقوم على الاستثمار في جملة من المقولات  أن تشريحيته "الغذامي"
النّقدية التّي تتنوع كثيرا وتجمع في الأخير بين اتّجاهات مختلفة بل ومتضاربة في بعض 

التّي ) التّشريحية(و) السيميولوجية(و، )البنيوية(و، )الشّاعرية( مبادئفهو يتناول ، الأحيان
  . ليأخذ منها منهجه في النّقد، "الألسنية" تنطلق وتتأسس كلّها في نظره من مبادئ

                                                             
 . 104/105ص، تشريح النّص: ينظر - 1
 . 300ص، دط ،مدينة نصر ،للنّشر العربية الدار ،العربي الشّعر نقد في البنيوي الأسلوبي الاتّجاه :قاسم حسين عدنان - 2
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دو أن بي هذا فإنّه من الطّبيعي أن تختلط تشريحيته بمفاهيم المناهج الأخرى التّيول  
الأثر الذّي ، الشّاعرية، الشّفرة، السياق( ذكرناه أعلاه من مفاهيمالغذامي يستثمر فيها ما 

يستخدم مصطلحات  وحتّى عندما، )تداخل النّصوص، تفسير النّصوص، يمارسه النّص
ومن ذلك استعماله لمفهوم ، خاصة إجرائيةفإنّه يستعملها بدلالات ، يةكمفاهيم التّفكيو
وتصيدها ، الجمالية التّي تجري وراءها كلّ النّصوص القيمة" الذّي يرى بأنّه هو، "الأثر"

 ،فمن هنا1"ي الشّريفيان الذّي أشار إليه القول النّبوواحسبه هو سحر الب، كل قراء الأدب
فأصبحت في كتابه منهجا تشريحيا ، إلى النّقيض مما هي عليه )التّفكيكية( حول الغذامي

وعلى كلّ ، تتمرد على جميع القواعد والأحكامبدلا من ممارسة حرة ، يسعى إلى البناء
  . تعريف يقدمها على أنّها مجرد قالب فكري أو نسق لغوي أو قاموسي معرفي

سمت في السابق في نقل المناهج النّقدية إلى جامعات اتّ كما أنّه يبقى من الرواد  
ومهمته لا ، المنبتخصوصا إذا كان غربي ، قبول الجديدة والتّشدد في بالنّزعة المحافظ

وحديثة  تكلّ في تقديمها والتّعريف بها وتقريبها إلى القارئ عن طريق مرجعيات تراثية
، وتذليل عقباتها ضمن تطبيقات محلية واختيارات ذكية لنصوص عالية التّمثيل، ومعاصرة

في أنّه  ولا ريب، ثم السعي إلى تحويل هذه التّطبيقات ذاتها إلى معارك حول النّظرية
بدأب النّقد العربي في خصم القرن  يحتل مكانة بارزة في صفوف النّقاد العرب العاملين

، طورات الأحداث في النّقد والنّظرية الأدبية المعاصرةوتقريبه أكثر فأكثر من ت، الجديد
 التّراثيةواستيعابه للمفاهيم ، والميزة الأكثر إيجابية للباحث هي تشربه للمفهومات الغربية

  . ومحاولة الجمع بينهما
  :الاتّفاق أوجه - 

                                                             
لنيل شهادة  مذكّرة، كتاب الخطيئة والتّكفير أنموذجا، خصوصية النّقد الثّقافي عند عبد اللّه الغذامي: مرزوقي فاطنة  -  1

 . 18ص، 2013، جامعة المسيلة، الماستر
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  زين في التنظير  العرب الباحثين بين من "العيد يمنى"و ،"الغذامي اللّه عبد" يعدالمتمي
وذلك من خلال ما ألّفوه من مراجع في هذا الضرب من المعرفة ، لموضوع الخطاب

  . "تقنيات السرد الروائي"وكتاب ، "تشريح النّص"كتاب  :والتّي من بينها
ا موذلك من خلال جمعه، للنّقد "عبد اللّه الغذامي"و" يمنى العيد" لقد تعرض كل من   

جمع بين  "أن عبد اللّه الغذامي "حمد عزامم" حيث يرى ؛همايبين أكثر من منهج في كتاب
 -ولكنّها في بدايتها زاللأنّها لا ت انت الحدود بينهما غائمة في ذهنه؛ثلاثة مناهج نقدية ك

 مما يجعل، واستقلّ كل منهج منهما بمصطلحاته ومفهوماته ورواده، انفصلت -بعد ذلك
 - الغذامي -نجده"آخر موضع في ويقول .1"بعد من مرفوضة ولكنّها ،آنذاك مشروعة "تلفيقيته"
 )يماسغر( ومن نيويلبا )بارت رولان( ومن ،اللّغوي )ياكبسون( من واحد آن في تبسـيق

في معالجتهم لتعريف النّص على الرغم من اختلاف ، التّشريحي )ليتش( ومن، يميائيالس
  . 2"النّقدية هممناهج

فقد أطلق على ، منظومة مصطلحية بديلةعلى "تشريح النّص"القارئ لكتابويعثر   
 Saussure"" وجعل الأثر بالمفهوم الدريدي بديلا للإشارة عند، النّحوية "Derrida" منهج

بجلاء  فمصطلح الأثر الذّي خصصه النّاقد بحديث مسهب يعبر، والتّكرارية بديلا للتّناص
التّشكيل  أخرىوتارة ، ادر بديل للإشارة لدى سوسيرفهو ت"، المفاهيمي الاضطرابعن 

تشكّل بها ولكنّه ينبثق من النّص كقوة ، وهو تارة ثالثة لغز قابل للتّحجيم، النّاتج عن الكتابة
ا يحسبه النّاقد سحر البيان الذّي وهو فيم، كما أنّه سابق على النّص ولاحق له، الكتابة

  . 3"أشار إليه لقول النّبوي الشّريف

                                                             
 . 129ص، تحليل الخطاب الأدبي - 1
 . 111ص، تحليل الخطاب الأدبي - 2
، 11مجلّد، مجلّة علامات في النّقد، في النّقد العربيدراسة في التّفكيك ، المغايرة والاختلاف:شجاع مسلم العافي - 3
 . 467ص، 2001سبتمبر، جدة، النّادي الأدبي، 41ج
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نتيجة التّبعية ، وهكذا نجد بعض المفاهيم والمصطلحات عند الغذامي مضطربة  
  . للغرب
فهو يرى  "محمد عزام"النّاقد  من قبللم تسلم من النّقد  "يمنى العيد" أن النّاقدةكما   

مما جعل  ،"Todorov"و "Genette" وتحليل، للحكاية "Propp" أنّها استمدت من تحليل
راوحت " :حيث يقول، انتقاليا لعدد من نظريات السرد الغربية المعاصرة )معرضا( كتابها

تقنيات السرد ، الموقع والشّكل :الراوي، في معرفة النّص( في كتبها النّقدية الثّلاثة
مؤكّدة عدم ، يةفالبنيوية الشّكل، والبنيوية التّكوينية الاجتماعيبين المنهج ، )الروائي

رى بأنّها أرادت كما أنّه ي، 1"تجده جديرا بتحليل النّص الأدبي، واحد منهجاستقرارها على 
  . )بنيويتها التّكوينية( ك عنمتخلية بذل، )بنيوية شكلية(  فكانت أن تكون بنيوية

لا يخفى أن ظلال " ":يمنى العيد" هو الآخر عن منهج" عبد اللّه أبو هيف" ويقول  
مما ، لم تنجل عن عملها النّظري النّقدي، بمنهج شكلاني حديث للاشتغالالتّسويغ العقائدي 

ا لنهاجية حديثة جهدت كثيرا لتوفير انعكس في النتيجة نقدا توفيقيالاتساقات نقدي 
  . 2"لفكرته وآلياته وإجراءاته ولغته والانسجام

   لا تختلف كثيرا فيما بينها من حيث اعتمادها على مجموعة " يمنى العيد" كتبإن
 ،"Todorov"و "Genette" وبخاصة من المتنقاة من المدرسة الفرنسية، المناهج البنيويةمن 
 "Tomachevsky"و "Propp" :فمن نماذج الشّكليين من أمثال، تجاوزت البنيوية قليلاوإذا 
لم تتجاوز طور التّبشير بالمناهج البنيوية  - كتبها -على أنّها" عبد الرحيم الكردي" ويرى

الاعتراض  والإضافة أو إلى طور الاستفادة والنّقد والتّمييز، الأوروبية في البيئات العربية
بل كانت  الثّقافي العام في الوطن العربي والدليل على ذلك أنّها لم ترتبط بالتّيار، والمناقشة

مثلها في ذلك مثل سائر الجوانب الثّقافية والاجتماعية التّي اقتحمت على ، دخيلة عليه

                                                             
 . 295ص،  تحليل الخطاب الأدبي - 1
  . 380ص، النّقد الأدبي العربي الجديد -2
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ي واد مما جعلها ف، لتفرض نموذجا تقتلع به جذور نموذج آخر، وعقولهم، العرب دورهم
  . 1والنّصوص الأدبية في واد آخر

ما يدور في الغرب من بالنّسبة ل، الأبحاثوهذا النّقد لا يعني التّقليل من أهمية هذه   
عرفية م اًوتفتح أمامهم آفاق، يمكن أن تمد النّقاد والباحثين العرب بأدوات جديدة مناهج
فيه أمثال هؤلاء النّقاد مكان فهذا أمر لاغنى عنه؛ بل هو واجب قومي يتبوأ ، جديدة
  . لا يعني أن يذوب هؤلاء الكتّاب فيما يوردونه من الغرب لكن هذا، الريادة
قد  "تقنيات السرد الروائي"و، "تّشريح النّص" أن كلا الكتابين عليهوما يمكن الاتّفاق   

وإن كانت ، النّقدية الحديثة في العالم الاتجاهاتأغنى المكتبة العربية بدراسات تناولت 
الخطاب  خصوبة قد تفتقر إلى ترسيخ منهج نقدي عربي مؤسس على، محاولات فردية
فجاءت هذه الدراسات ، خلياونظام تشكيله الد، وبنيته الكلية، وفق هويته العربي الإبداعي

  . وذوق فنّي خاص، إسقاطات لنظريات مبنية على اجتهادات آنية
م لعبد 1987تشريح النّص -هذان الكتابان رغم تأليفهما في زمنيين متباعدين نسبيا  

إلاّ أنّهما أسهما في التّعريف  -ليمنى العيد م1990 تقنيات السرد الروائي، اللّه الغذامي
وإذ حاولنا إدراك فرق آخر بين ، مفاهيم وأفكار به منوما يتّصل ، بموضوع الخطاب

  . في الجانب التّطبيقي للخطاب وآلياته إسهاماأكثر  "تشريح النّص "أن كتاب تبين تابينالك
  وائي" ا كتابأمرد الرة ومفا "تقنيات السبالإضافة ، هيمهافكان أكثر تنظيرا للبنيوي

  . إلى أنّه حمل جانبا تطبيقيا من خلال بعض النّصوص الروائية
   كلا الكتابين مهم ين وللطّلبةوحقيقة الأمر أنارسين والمهتموإن كان كتاب، للد 

  . "عبد اللّه الغذامي" أقرب إلى الجانب التّعليمي من كتاب "يمنى العيد"
على " عبد اللّه الغذامي"و، "يمنى العيد" لاشتغال كلّ من اًكان هذا الفصل عرض  

ا للمعطى مفي مدى استثمارهلينظر ، )...،شعر، رواية( النّصوص بمختلف أجناسها
                                                             

 . 74/75ص، السرد في الرواية المعاصرة: ينظر - 1
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 مع عقد موازنة بينهما من خلال كتابيهما، التّنظيري وكيفية تطويعهما للمنهج المعتمد
اب النّقدي المعاصر يعمل وهذا ما يؤكّد أن الخط، "تقنيات السرد الروائي"، "تشريح النّص"

م حتّى يبقى د، وذلك لتجديد أدواته الإجرائية ومفاهيمه، الكشف والاستكشاف دائما على
  . التّجديد يسري في عروقه
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  كلا قد استطاع بجرأة منقطعة " وعبد االله الغذامي"، "يمنى العيد" من وجماع القول أن
النّظير أن يجهر بتوجهاته النّقدية في وسط ثقافي يتهكّم على كل جديد، ويستنكر لكل تغيير 

غدا هذا  منهما للدرس النّقدي قدمها كلٌّ التّي المجهوداتوخروج عن المألوف، وبفضل 
وهو جدير بالبحث والتّصفح، كما أنّه متنوع وزاخر، وتتفرع  تفرعا،ا ومبالأخير نقدا متشع

، "النّص تشريح" التّفكيكية التّي اعتمد عليها الغذامي في كتابه: منه مناهج نقدية كثيرة منها
 "ليمنى العيد" تقنيات السرد الروائي " تها وهو ما تجلّى في كتابوكذلك البنيوية بتفريعا

ونحن بصدد  اة النّصوص الأدبية، كما لايفوتنمنهجا لقراء -نيويةالب- التّي اتّخذت منها
، من النّقاد )النّاقدين عبد اللّه الغذامي ويمنى العيد( نوه بأندراسة هذين الكتابين أن ن

السباقين إلى الإفادة من إنجازات النّظرية النّقدية الغربية الحديثة في قراءة  العرب الأوائل
  .من خلال التّنظير والتّحليلالنّص العربي، 

تسجيل  بينهما يمكن التّي أقمناها ،وبناء على ما تقدم عرضه في هذه الدراسة الموازنة  
  :في ما يلي وجزهانوالتّي  ،أهم النّتائج المتوصل إليها

مرحلة الماركسية ومرحلة : مرت بمرحلتين أساسيتين" يمنى العيد" التّجربة النّقدية عند - 
، أما "لحركة الأدب الرومانطيقي الاجتماعيةالدلالة " يمثّل المرحلة الأولى كتابها .البنيوية

ة، فتتجلى من خلال سعيها إلى تجديد الماركيسياستنادا إلى الطّروحات  ةالمرحلة البنيوي
بتتبع آرائها تبين أنّها من جملة البنيويين الذّين يلتزمون بالمقولات الأساسية لدى والبنيوية، 

والثّقافية، وبهذا يثبت انتماءها إلى  الاجتماعيةسوسير، ثم يحاولون الخروج إلى الأنساق 
  .البنيوية التّكوينية

ة المتماسكة لتحديدها، كما تفتقر إلى الوضوح والمنهجي" يمنى العيد" المفاهيم النّقدية عند -
لاحضنا تميزت أن المنهجية المعتمدة في تقديم مكونات النّقد البنيوي لدراسة الزمن كما 
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في المفاهيم، كما أنّها في تحديدها لهذه الأخيرة تعلن التزامها بمقولات السرديين  بالاختزال
  .التّي تصوغ منهجا محددا وآليات واضحة في تحديد الخطاب الروائي

- مه المنهج البنيوي التّكويني من طروحات  "يمنى العيد" إنا يقدحاولت أن تستفيد مم
النّصوص قراءة أقرب إلى التّكامل من خلال ربط داخل  وآليات تطبيقية سعيا إلى قراءة

  .بعض التّوفيق النّص بخارجه ربطا فنّيا وليس غرضيا، وقد وفّقت في ذلك
بوصفها تأسيسا  "عبد اللّه الغذامي" إلى أن مرجعيات الخطاب النّقدي عند كما توصلنا  

رجعيات عربية من مرجعيات غربية وم :لخطاب نقدي عربي جديد، ترجع إلى صنفين
الموروث النّقدي العربي القديم، وما يجمع بين هذين الصنفين هو علاقة تداخل فرضتها 

  .اميةالعقلية الغذّ
: مثل "الغذّامي"عند  تناول البحث مقولات المنهج التّفكيكي من خلال الممارسة النّقدية -

  .الخ...والتّناص والاختلاف، الأثر، مقولة الاختلاف، الكتابة، الحضور
 كّل عنصر التّراث أحد أهم المصادر الهامة التّي اعتمد عليها الغذامي في تأسيسشي -

وبلورة معالم منهجه النّقدي، ويتجلّى ذلك من خلال مزاوجته بين ما خلّفه التّراث العربي 
  .من إرث نقدي، وما جاءت به إجراءات المناهج النّقدية الحديثة

 البنيوية، السيميائية( ي عرضهاذامي بمنهج واحد من المناهج الثّلاثة التّلم يتقيد الغ -
  .وترك مالا يناسبهمايناسبه ، وإنّما أخذ من كلّ منها )التّشريحيةو
-  يمنى العيد" اشتغاليتّضح بأن" وائية غالبه في هو ة،على النّصوص الرمعالجة مضموني 

ة على الرغم نّظرة الواحدقليلا، على أن قراءاتها بقيت حبيسة ال لاتكاد تتمسك بالمنهج إلاّ
  .انتصارها لتعددية القراءة والتّأويلمن 

إما تنظيرا أو تطبيقا، حيث أن أهم ما يؤاخذها  عليه " يمنى العيد"ل  وجد البحث سقطات -
  ).البنيوية والماركسية( ةالقطيع حد متناقضين منهجين بين جمعها وه النّقاد من أهل الدراية
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، ويتّضح هذا جليا "تشريح النّص"في كتابه " عبد االله الغذامي" تداخل المناهج واضح عند -
  .للشّاعر علي الدميني" الخبت"في الفصل الثّالث من خلال تحليله لقصيدة 

الخلط بين مبادئها اقدين إلى ة أدى أحيانا بالنّات النّسقيأن التّقارب بين بعض أسس التّيار -
  .ومقولاتها أثناء تنظيرهما لهذه التّيارات

- كلا ارسين باللاّلجأ " عبد االله الغذامي"و "يمنى العيد" من إنيه بعض الدمنهج إلى مايسم
الداعي إلى تلفيق المناهج، وترقيعها ببعضها محاولين التّوفيق بينها، رغبة في الخروج 

  .لتحليل النّصوص العربيةمنها بصورة كاملة وشاملة 
من النّاقدين عجز عن تطبيق المناهج النّقدية الحديثة بصورة شاملة وكاملة،  إن كلاً -

والغربي، وارتباط  العربي الواقعين لاختلاف وذلك "العيد يمنى "النّاقدة عند مانجده بالأخص
لها وتبنيها مشروعا هذه المناهج بأصولها الفكرية والفلسفية مما يصعب عزلها عن أصو

  .نقديا لمقاربة النّصوص
الأسس العلمية للنّقد عند " والأكيد أن هذه النّتائج ليست هي القول الفصل في موضوع  

التّنقيب  من المزيد ينتظر رحب بوابة لأفق إلاّ هي فما ،"الغذامي االله وعبد يمنى العيد
 قضية صراع الثّقافة العربية السائدةث يثير إشكالات جديدة حول والتّعقيب، بل إن البح

 ع التّبني لقضايا نقدية مستوردة،، وحول مشرو"الفكر الغربي"و "الموروث" اتجاهينبين 
  .ةخلق منهج لتحليل النّصوص العربيوكذلك حول ضرورة 

العربي، ولكن حسب  في العالمولا يشك أحد على أنّهما أسهما في إثراء عملية النّقد   
ى النّقاد العرب عامة أن يروا بوضوح أنّهم انطلقوا في واقع الأمر من وجب عل نارأي

 ،"يمنى العيد" مانجده عند النّاقدةنظريات وتصورات تكاد تكون غربية خالصة، خصوصا 
كثيرا من كان ذلك لا يحرمهم من مكانتهم كنقّاد تطبيقيين؛ فإنّه ولا شك يثير  وإن

  .التّساؤلات حول أحقّيتهم كنقّاد منظّرين
  :بجملة من المقترحات ل النّتائج المتوصل إليها، خرجناومن خلا  
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مراعاة الخصوصية العربية في الدراسات النّقدية، والنّهل من تراثنا العربي الزاخر  -
  .لتّحليليتلاءم النّص مع المنهج المتّبع في ال

بما يتناسب وحقيقة النّص البيئة العربية للنّقد، وتطويعها  الغربية وفق تكييف المناهج - 
  .العربي

 نص على المناهج الغربية؛ لأن لكلّ الاّتكالمحاولة خلق منهج عربي، دون  - 
  .خصوصيته التّي تميزه عن غيره من النّصوص
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 يمنى العيد:  
  ".يمنى العيد"حكمت علي المجذوب صباغ هو الاسم الحقيقي للدكتورة  -
  .لبنان بم 1935من مواليد  -
  .بدأت في نشر المقالة النّقدية في الستينات -
  .م وعملت في التّعليم بعد تخرجها1958تخرجت من الجامعة اللّبنانية عام  -
الدكتوراه من جامعة السربون  في الأدب العربي، وانتقلت نالت شهادة  1977في عام   -

  .بذلك إلى الجامعة اللّبنانية التّي مازالت تعمل فيها
شاركت في العديد من المؤتمرات والنّدوات العربية والأجنبية، وألقت العديد من  -

  .المحاضرات في الجامعات العربية والأجنبية كأستاذة زائرة
-  ةتكتب القصة القصيرة إلى جانب كتاباتها النّقدي.  

  :أهم المؤلّفات
  .ممارسات في النّقد الأدبي - 
  .نطيقيلحركة الأدب الروم الاجتماعيةالدلالة  -
  .في معرفة النّص -
  .الموقع والشّكل: الراوي -
  .في القول الشّعري -
  .تقنيات السرد الروائي -
  1.والإيديولوجيةالرواية العربية بين الواقع -
 عبد االله الغذامي:  

في عنيزة، أكاديمي وناقد  1946عبد االله بن محمد بن عبد االله الغذامي من مواليد عام   
أدبي وثقافي سعودي، وأستاذ النّقد والنّظرية في كلية الآداب، قسم اللّغة العربية بجامعة 

                                                             
1 - www.alowainet.org/ar/winnersbio/abhiigbjejgj fcfbej.aspx.  اعة , 2015في ابريل20:02الس.  
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معة اكستر البريطانية سنة الملك سعود بالرياض، وحاصل على درجة الدكتوراه من جا
  .م، وهو صاحب مشروع النّقد الثّقافي وآخر حول اللّغة والمرأة1978

  :أهم المؤلّفات
  .الخطيئة والتّكفير من البنيوية إلى التّشريحية -
  .تشريح النّص مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة -
  .الموقف من الحداثة -
  .ثقافة الأسئلة -
  1.القصيدة والنّص المضاد -
  
  
 

                                                             
  .20:20 ، الساعة21/04/2015، في ar.wikipedia.org/wiki/عبد االله الغذامي: ينظر  - 1
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  :الملخّص

بالموازنة من خلال عمليهما " يمنى العيد وعبد االله الغذامي" كشفت هذه الدراسة التّي تناولت النّاقدين  
، على أن كلاّ منهما استخدم الأسس العلمية "تشريح النّص" ، و"تقنيات السرد الروائي" بالموسومين 

مع التّفاوت بينهما في القدرة على إعادة إنتاجها في سياق  للمدرسة البنيوية التّكوينية وللمدرسة التّفكيكية
  .ثقافي عربي، وخلقها من جديد لكي تصبح ملائمة للواقع النّقدي العربي

تقنيات السرد " والإختلاف بين النّاقدين من خلا كتابهما الاتفاقكما عرضت هذه الدراسة لأوجه   
  :ذكر منهان" صتشريح النّ"، "الروائي

-  ارسين باللالجأ إل" يمنى العيد وعبد االله الغذامي"من كلاًإنيه بعض الدى ما يسمعي إلى تلفيق امنهج، الد
التّوفيق بينها رغبة في الخروج منها بصورة كاملة وشاملة لتحليل  وترقيعها ببعضها محاولين المناهج

  .النّصوص العربية
البنيوي، وتقسم دراستها إلى مرحلتين، في المرحلة الأولى تستفيد من المنهج " يمنى العيد"إن النّاقدة  -

تطبق المنهج البنيوي، وفي المرحلة الثّانية تعمد إلى ربط البنية بالبنيات التّي تمثّل مرجعياتها المعرفية 
 .والاجتماعية مستعينة بالمنهج البنيوي التّكويني

Résumé 

Cette étude qui a traité les critiques «  Youmna El AID et Abdellah El 

GHADAMI » par équilibrage à travers leur ouvrage marqué par : « les techniques 

de narration romancière » et « la déconstruction de texte » a révélé que chacun 

d’eux a utilisé les fondements scientifiques de l’école stucturo-formative et ceux de 

l’école de déconstruction avec une capacité inégale entre eux de la reproduire dans 

un contexte culturel arabe et la faire revivre de nouveau pour qu’elle soit 

appropriée à la réalité de la critique arabe ; 

Cette étude a été exposée aux aspects de l’accord et du désaccord entre les 

critiques à travers ses deux écrits « Les techniques de narration romancière »  et  « 

La déconstruction de texte » citons : 

        - «  Youmna El AID et Abdellah El GHADAMI », Chacun d’eux, a eu  

recours comme le dénomment quelques étudiants de sans approche, appelant à la 

fabrication et au rafistolage de programmes entre eux essayant de les concilier, 

voulant y sortir pleinement et totalement afin d’analyser les textes arabes . 


